عطر عملية وأعنسها دترها فادة الاستعمار الفرنسي لاحاط لوذه 
الخزائر التحريرية: فقلبها علبهم دهاة اللورة فکانت بردا ولا 


على الجزائر. وشزما ووبالا على فرتس 


محمد الصالح صدیق 


من القرآن الکریم 


قال الله تعالی (۰.. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله 
فآتاهم الله من حيث لم یحتسبرا. وقذف في قلوبهم الرعب 
بخربون بيرتهم بايديهم وأيدي المؤمنين. فاعبروا يا آولي 
نصا (سورة الحشر / الآية |) 


(... وقذف في قلوبهم الرعب. فریقا تقتلون وناسرون 
فریقا. وژورنکم (رضهم ودیارهم رأمرالهم وأرضا لم تطاوها و کان 
الله على کل شيء قدیرل (سورة الأحزاب / الایتان: 27-26) . 


من الستة النبویة: 
قال : قلت : يا 1 3 
عن ابن مسعود رضي الله ع قال 1 9 الله اي 
إلى الله تعالی؟ قال: الصلاة على وقتهاء قلت : ثم أي؛ زر , 
أحب | 
الوالدين, قلت : ثم ي؟ قال : الجهاد في سبيل الله) - متفق علیم. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال رسول الله صلى الله 2 
وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وکلی 
يدمي : اللون لون دم والريح ريح المسك) - متفق عليه. 


وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه ول 
«الحرب خدعةه -آخرحه البخاري في 56 کتابالجهاد 157 باب الحرب خد 

من الشعر العربي 
كفاية الله خير من توقيبا وعادةً الله في الماضين تكفينا 
كاد الأغادي فلا والله ما تركوا قرلا وفعلا وتلقینا وتهجينا 
ولم نو نحن في سر في عن على مقالتنا يا ربنا اکنیت !۱ 
فكان ذاك ور الله حاسدت بغيظه لم يدل تقدیره فینا 
عبد الله بن سلیمان ‏ ۱۰ 


تب« 
)١(‏ کنن لوزن 


تصدير 
بقلم المؤلف 

عندما صدر هذا الکتاب: ( العصفور الأزرق) سنة 1990 باللغة العربية» 

في مطعة دحلبء تلقاه معظم القراء وسوادهم بالترحیب والایتهاج: قلم تمض 

الا فترة وجيزة حتى نفدت طبعته» وما التقينا مجاهدا أو مناضلا أو وطتيا صادقا 

أو طالبا في ثانوية أو جامعة: إلا أبدى ارتياحه وعبّر عن إعجابه وتقديره أو 
اندهاشه من هذه العملية المثيرة» مما شجعنا على إصدار كتب آخرک في 
محيط الثورة» كنا قبل ذلك نوثر عليها كتيا أخرى ریما كانت الظروف الراهئة 

المهيمنة على الساحة العربية الإسلامية تقرضها وتتطلب التعجيل بها. 

وائما تلقوا الكتاب بهذه الرغبة» وهذا الابتهاج» لانهم رأوه -رغم 

صغر حجمه- عملا جديرا يكل تنويه وإشادة وتمجيدء أليس قد کتب 
عن قضية خطيرة لم يسمعها أحد ولا يسمعها إلا غمرته دهشة» واستبد 
به انبهار» أو اعترته حال من الصوفية الشاعرة فيها الحب والشوق» وفيها 
التقدير والإجلال لابطال نوفمير الأشاوس وفدائييه المغاوير الذين کانوا 
بسطاء في أزيائهم واسلحتهم, أميين لا يقرأون ولا يكتبون» فقراء» کانوا 
تحت الاستعمار الفرتسي البغيضء یبنون ولا یسکنون» يزرعون ولا 
یاکلون» يغرسون ولا یجنون» ولكن إيمانهم بالله وثقتهم به» وحبهم 
لوطنهم» وغيرتهم علبه» وتقديسهم لثوابت آمتهم» وتقانيهم في الدفلع 
والتضحية في سبیلها؛ وبغضهم الدفين في الأعماق للاستعمار الفرنسني 
المقيت» الذي الح علیهم بالقهر والفقر والعذاب والخراب وسلب 
الاستقلال وسوء الاستغلال» كل ذلك رفعهم إلى أعلى» وجعلهم أبطالا 
عمالقة؛ ونماذج إنسانية رميعة» ياتون من الأعمال أروعهاء ويصئعون من 
الا حداث ما يعد من نسح الخیال» وهو في الواقع حقيقة وصدق.. ۸ 


2 علا 


موه او الازرق_ عملية عجيبة خطیر دنر 
0 2 ا التحريرية» ويصعب على الانسان أن بر 
جا E gt‏ يكون له من حب الوطن والثقة فیه» وإ 
باعل الخلاق ما بحل نم اف اانه آمرا مهما کار 
عر ون کون لمع ذلك اطلاع على تور ها ود مر ا 
مانم ابطالها المعاوير التي كانت تفتك إعجاب لمالم» و2۳2 
7 5 
بها قلوت قادة فرنسا السیاسیین والعسکریین: 

أهمية ( عملية العصفور الازرق ) التاريخية, وأهميتها فيما الجر 


إذ 


عبقرية 


ورعم 9 
وراءها لفرنسا من خسارة فادحة» فان الكثير من كتّاب فرنسا یسکتود با 


كائهم لا بربدون أن ذگروا بها لأنها تمثل انتصار الثورة وفادة الثورة 
وضحكهم على قادة فرنسا؛ وهذا ( لیف کورییر) المرجع التقليدي لبعض 
جهلة حقائق تاريخنا الوطني يعرض عنها ولا يذكرهاء وامثاله کثیر. 

ونا أصعب أن يعي هذه العملية ویستوعبها ویصدق بها من 
تغلغل في اعماقه حب قرنساء وهام في غرامهاء ويرى أن الله رفعه عن 
مستوى البشر بهذا الحبء فلا يتكلم إلا بالإشارة؛ ولا يجالس إلا في 
الصدارة» ولا يتمشدق فمه إلا ياسم فرنسا وحضارتها!! 

كما أنه يصعب جد صعوبة» أن يعيها ویستوعب فصولها 
وخطوطها من لا وطنية له ويكبر في تظره أن یی إلى ابناء لته عل 
الا فاخر كعملية -العصفور الازرق- ومن هنا كان بجانب أوليك 
لمعجبين بالكتاب» المهللين له المنوهين بي الشاكرين للمؤلف صنیعه 
وموقفه؛ آنای -وهم قلة ولله الحمد- 


قع الكتا 0 هة 
م وقع الكتاب علیهم وقوع | 
لازم زلزالا شديداة وأفقدهم ما عسی أن یکون ف 9 0 
0 1 يحون فیهم من تعفل واتزا 
e ۷‏ بمرنون» وانستهم لة التبجح والتطفل وا ۷ أن 
“مساك ادي نی ری ری لژ تمد 
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المغرضين أيتما كاتواء وكان هؤلاء بحاكون الآلة الصماء التي لا إرادة لها 
ولا حركة إلا وفق رغية مخركهاء ومشيعة صأنغها: 
إن هؤلاء المساكين -وما اقلهم قي الحراثر والحمد لله- يصدقوت 
بكل سهولة كل ما شفت من مقاخر وصنائع ومواقف تاريخية؛ تنسبها إلى 
أسيادهم الغربيين؛ ولکن إذا نسبت شيكا من ذلك إلى العرب ا 
وخاصة إلى أبناء حلدنهم لم يستسيغوه ولم يقدروا على تصدیقه ولو آرادوا . 
ومن هؤلاء القلة المساكين من ذهب به النزق بعیدا» وارتکس في 
حماة الجهل والبله والعته إلى الذقن؛ فقال إن هذه العملية -العصفور 
الأزرق - ابتكرها المؤلف. وبنى لها من خياله ووهمه قصرا شامنخا ليوهم 
صعاف العقول؛ وسطحيي التفكير أن منطقته تصنع التاريخ وتبني 
الأمجاد؛ ( أو هذا مؤدى هوسه وهرائه) 
وأدكر للتاريخ ال الاخ الراحل والصديق الحميم الاستاذ مولود قاسم 
قرأ هذا الضلال المبين قي جريدة -الشعب- فهتف إلي في عضبية قائلا: 
هل قرات -شعب- اليوم؟ فقلت له: نعم فقال: هل قرات سخائف 
فلان الذي أنكر وجود عملية-العصفور الأزرق- التي هي موضوع كتابك الأخير؟ 
فقلت له: قرأتها وتقیات منها (أكرمكم الله) ٠‏ : فقال: هل يكن 
أن نتقابل هذا المساء؟ 
وفي المساء رافقني الأستاذ محمد سیب رحمه الله- وما کدنا نستوي 
على مقاعدتاه حتى اندفع في ثورة عارمة يتحدث عن عملية ‏ العصفور الاژرق- 
وعن كتابي عنهاء وقال: يجب أن ترد على هذا الذي نفى وقوع هذه 
العملية التاريخية الخالدة في ثورة الجزائی وإذا سکتنا عن مثل هذا 
فسوف يكون في الجزائر بعد ستين من ینکز وجود الثورة التحريزية 
بكاملها وبعد ذلك سيكون من ينكر الجزائر صلا . 
فقلت له: لن أرد عليه» بل الرد عليه اعد من المستحيل. 
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ركان رحمه الله جانساء فانتفض واقفاء فقال حوعو بحلب ريو | 
rez‏ نما لا ترد عليه فقد. اعتدی عليك وجل التررو. ۱ 
7 9 أن تعنازل عن حق الثورة؟ 
فإذا تنازلت عى حقك فلا يتبغي أن تتدازك عن ۱ 
١‏ لا ارد عليه لسمب واه TT‏ أن يعزب عنك؛ ومر 
فقلت ارد علي 3 
ا E‏ 
و هت رد وم r‏ 2 
ولما شرت صحيفة (الشعب ) مقالاء تحامل قيه كاتبه على الا 
مولود قاسم قلت له -وهو يتحدث عن هذا المقال- لماذا لا ترد عليه؟ 
سکت قلیلا ثم قال مبتسما 
لا رید آد يشتهر احد على حساب فكري وقلمي! e‏ 
وهنا نعترف بان هتاك رجالا مخلصين رضعوا الوطنية الصادقة قي 
حليب أمهاتهم أخلصوا للجزائر وخدموها وانتقش في اعماقهم أن الوجود 
الصحیح للإنسان قائم على الصلات بینه وبين ربه ووطنه وتراثه وذ کریاته 
وأمانيه وهذه الصلات تظل قرية کالتار في البرکان الهادی تسکن ولا 
تنطمئ ونکس ولا نظهر: حتى إذا اثارتها الحمية لدين يهاد؛ أو لوطن 
بهاحم. أو لحق يجحد؛ انفجرت في النقوس انفجار الحمم فلا تذر من 
شيء أتت عليه إلا أهلكته 
وهكذا امتشق رجال مخلصون آقلامهم» فکتیرا بد حضون الباطل» 
ویمندود الکدب ویخرسون الالسن: ويعلنونها صرمحة مدوية لا شينهة ولا 
مس فیا الازمن: نکر موی يور ا قفا ضرق 
ومن بسكل لوطته: أو يسعى لطمی معالمه: أو يهون 
ضیف ذل زره اما توي و و 
بستهین بثورة حررته من الاستعمارء وبابطال ,زواد. مت 


وافتکرا بخوارق أعمالهم وخوالد بطولاتهم (عجاب العالم جع 


آي 
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ثم اليس قبيحا مخجلا أن یتغذی الاتسان يخيرات بلده؛ ویستظل 
بسمائه؛ ویشرب من ماثه» ویتتسم من هوائه» وهو له خصم لدود؟ 

اما الذين تصدوا للبهتان المبین؛ إحقافا للحق وابطالا للباطل» 
فکثیر نكتفي بثلائة منهم وهم المرحوم العلامة الشیخ آحمد حماني 
رئيس المجلس الإسلامي الأعلى» والمورح الأستاذ آحمد ساحي» والسید 
إسماعيل ميرة ابن البطل الشهيد عبد الرحمن ميرةء وقد أثبتنا نصوصهم 
في هذه الطبعة والطبعة الفرنسية لثلائة أسياب: 

۱- لأ يا تثري الموضوع وتلقي عليه مزيدا من الضوء! 

2 - لانها تعكس غيرة الوطنبین الخلض على الجزائر! 

3 - لأنها تخرس السنا کاذبة وأقلاما مسمومة» وتضع حدا 
للمهارشات الصبيانية» وتلقی عصابة الوالغین في عظمة التورة التحريرية 
درسا حتی بطاطتوا الرژوس خجلا ویلتزموا حدودهم وأماكنهم! 

ونرید في الختام أن نلاحظ آننا لا نضمر لاحد كراهية أو حقدا بقدر 
ما نرثي لحال من يتساهل في شان من شؤون الوطن أو یستهین بثورته العظمی ٠‏ 

وللحقيقة والتاريخ فقط نلاحظ أثنا إذ نکتب عن الثورة وعن آمجادها 
وصنائعها المشيرة المدهشة التي منها ( العصقور الازرق ) إنما نفعل ذلك لأننا 
-ولله الحمد والمنة- ممن لبوا نداءها عند اندلاعها وعاشوا أحداثها في 
مختلف مراحلها وكان رئيس هذه العملية العقيد إعزورن محمد رفيق النضال 
قبل اندلاع الثورة» ورقيق الجهاد بعد اندلاعهاه ومن هنا نعرف عن هذه 
العملية الشية الكثير: ولا يبعد أن تتناولها يوما بكيفية أوسع إذا كان في 

العمر بقیة لانها بحق عملية جديرة بكل عتاية 'واهتمامة فهي عظيمة 
بتخطيطهاء عظيمة برجالها؛ عظيمة بنتائجها وأبعادها. 
محمد الصالح الصديق 
القبة في 30 محرم 1422 ه 
الموافق ل24 أفريل 2001 
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ايأزرق الأخرق 


ذکرنا 
بخیر ذکری من التاریخ إلزاما 
ازحافت] ١‏ 
رصغتها أحرفا في الشم اعلاما 
من الذماء التي سالت مطرزة 
قي الأخضر الأبيض المرفوع إسلاما 
يأبى الهلال وذاك النجم ما فعا 
إلا احمرارا بوجه الشعب صماما 
ليست خيالا يبل الريق من ظم! 
بل الحقيقة إحكاما وأفهاما 
شلت فرنسا فما طارت وما فرحت 
بالأخرق الأزرق العصفور إكراما 
بل أصبحت في حضيض الطين سافلة 
وأصبح النصر في الميدان أوهاما 


الصالح الصديق 


5 من رحم التاريخ 


الصادق سلايمية 


مقدمة الطبعة الأولی 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین؛ 
وبعد؛ قطالما هممت بالکتابة عن موامرة سوستيل التي اطلق علیها 
هذا الاسم : « العصفور الازرق و۲ 
ویرجم اهتمامي بالمژامرة إلى آسباب متعددة: 
منها أنني كنت على علم منها عند تنظیمها لأني كنت اعمل تحت 
مسوولية المرحوم العفید ( محمد (عزورن ) من 1954 إلى 1957 الذي أصبح 
قائد هذه المنظمة» كما أئي كنت اعرف طائفة - من مجندي سوستیل 
للمؤامرة وبعضهم عشت معهم الطفولة وجزءا من الشباب» مما جعاني اخس 
تحرهم .وهم في هذَه لمنظمة- باتراط العملي وار نكل 
وستظل صورة واحد من هؤلاء عالقة بذهني ما دمت حيا لشجاعته؛ 
وأعجوبة نجاته من الموت؛ يوم انكشاف المؤامرة» وكان قد وقع أسيرا في 
أيدي الفرنسيين» فتحين فرصة للقرار» وفعلا تم له ما أراد ولكن عندما 
أوشك أن يتجاوز محيط الخطر ويتخلص إلى غابة كثيفة يغيب فيها عن 
الاعین؛ تفطنت له دورية عسکرية فأطلقوا عليه وابلا من رصاص 
رشاشاتهم فاصیب بجروح» ولکنه استطاع أن یقذف بنفسه من شفا 
جرف هار» ثم اختفی بين الصخور والاشجاره وعندما جن اللیل تحامل 
في مشيه إلى آقرب الفری ونجا من الموت رقضی نحوا من ثلاثة أشهر في 


(۱) سالنا العقيد محمدي السعید عن سیب التسمية بهذا الاسم فقال إنه مجرد اسم وضعناء. 
للمزامرة. واهتدينا أخيرا إلى أن سبب التسميّة يعود إلى العميل الذي كان له الدور الفعآل في 
المؤامرة كان يملك حافلات للتقل العمومي کتب على جوانبها؛ 
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ة البعثه الجزائرية 
المعالجة؛ وفي سنة 1960 م: انضم للینا قي إدار 5 ا بط | 
إن انتهت الثورة وكان كلما تحدث عن الموام31] 
ليبيا) وظل معنا إلى آذ خرية 
e‏ ن عنها- هز راسه وضحك في سخریة» من بلا 
وما اکثر ما يتحدث 5 
المستؤولمن ارد وقال : «إن فضلهم پتسی ۰۷۰۰۰ 
E‏ + المؤامرة لا ينبغي أن تغمط بين أحدان | 
وس 5 5 ة المادية با ۳ 
الثورة التي لها دلالائها ا يقة» وأبعادها a‏ ادية والمعنویة . 
وسها أيضا أن اکثرالناس -علی اختلاف قثاتهم يجهلونهاء ولیس 
مس المبالغة في شية أل تقول أن جل أبتائنا عو 
بعرفود عنها شیثا؛ مع أنهم اول من بنتظر منهم أن يعرفوا تاريخ وطمهم» 
وحاصة تاریح الثورة التحريرية التي لولاها لكان لهم وضع آخر ماديا وأدبيا 
أقل ما يقال عنه أنه وضع ( العييد ) 
والمؤامرة -بجانب كل ما ذكرنا- جديرة بالاهتمام؛ حقيقة بان تعرف» 
فهي من الأحداث التاريخية التي ستظل على الدوام مثال العبرة والادكار: 
فسوستیل رجل له وزنه في الدولة الفرنسية: 
عضب لظي وصوت مسموع» وأمر نافذ» وطموح لا حد ل 
وعزم مشبوب على إعادة أغلال العيودية؛ وأثقال الطغيان إلى الشوار الذين 
( خرجوا عن القالون ). 
خدئط هذا الرجل ( المغرور) بمهارة لا ترتقي إلى مستواها إلا مهارة 
إبليس لطعن الثورة في الصمیم حسب ظنه؛ فلا ر تمضي إلا ايام قلیلة - 
في نظره- حتی يتخلص من قادة الشورة في منطقة القيائل» E ia‏ 
بعد ذلك إلى مناطق أخرى من الجزائر وما هي إلا أسابيع حتی الغو 
في مختل متس بلا قادة فعضطرب آمورهي ويختل نظامهم: ند 
یلبتون عندئذ أن يعلنوا استسلامهم: ریعردوا إلى | ات ند 


-نادمین- یطلبون العفو ويرجون الغفران... 
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هكذا قرر سوستیل (المفکر) وهکذا خطط... ولکنه نسي 
تخطيط الله وتقديره وجهل قوله تعالی في قوم يشبهونه: 

۰.۰۱ يخوبون بيوتهم بابدييهم وأبدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي 
الأنصار...) وغاب عنه قول الشاعر الحكيم: 

تقفون والفلك المحرك دائر فتقدرون فتضحك الأقدار 

فرجع كيده إلى نحره؛ والطعن إلى صدره. .. 

- وإذا تخطيطه؛ وتقديره؛ وآماله» كلها قد ذهبت أدراج الریاح,.. 

- وإذا ثورة التحرير تتضاعف قوتهاء ويتسع لهيبها؛ لتنتصر نصرا مبينا. 

وإذا الغثاء يجرفه السيل» والباطل يدمغه الحق؛ والخداع یفضحه 
الوعي» والارض تطهر من السحتلين المتطفلین؛ الذين رتعوا في مرعاها 
الخصيب» ثلاثين ومائة عام 

من أجل ذلك كله رأيت أن أكتب هذه الصفحات عن الحرب 
النفسية القذرة التي لم يفت المسؤولون الفرنسيون یمارسولها ضد 
ثورتنا التحريرية- خاصة مؤامرة «العصفور الأزرق »۰ 

وقد وضعت في مقدمتها: 

- مياق الثورة 

- المبادی العشرة للثورة 

- رسالة جيش التحرير الوطني إلى الجيش الفرنسي 

- تحية المجاهد 

وضعتها في مقدمة الکتاب لهذين الهدفين: 

أولا: الرغبة في الالتفات إلى الثورة والحرص على التعامل مع تاريخهاً. 

ثانيا: لفت الانظار إلى الفرق بين ثورتنا والحرب التي كان يقودها الجيش 
الفرنسي ضد الشعب الجزاثري. قطابع الحرب الفرنسية: الوحشية» والقساوة؛ 


رالعتصرية» واللاإنسانية: بما تحمله الكلمات من المغاني والدلالات , 
TT 5 15‏ 


اما طایع ثورتتا التحريرية قعكس کل ما تعدم» اتسمت لورترا 

-والتاریخ بشهد- بالشعبية» والديمقراطية» والانسانية : 
ثورة التحرير الجزاثرية تتضح في أنها كانت من صمي 

الشعب» فلم يغرصها عليه زعيم على الشعب أو ملك وانما انبنقت ر 
أعماقه: ومارسها بدافع من نفسه. وديمقراطية ثورة التحرير الجزائرية 
تظهر في لمها واحهزتها: وخطط أعمالهاء وأسلوب إدارتها. 

وإنسانبة ثورة التحرير الجزائرية تتجلی في التكوين الثوري الذي 
نكود به المجاهد الجزائري؛ فهو لم يكن قوضوياء أو متمرداء أو متهوشاء 
بل هو متاضل متطم» لا بخضع للعوامل العاطقية الفردية» وإنما بخضم 
للرأي والتدبير والخطة المدروسة 

٠وهكذا‏ رفعت الثورة الجزائرية مستوى الفرد الجزائري في الميدان 
الإنساني؛ فانقذته من الانحطاط الأخلاقي» وصيرته إنسانا راقيا في أخلاقه 
وتفكيره» وقي تصرفه وأهدافه؛ وفي مثله في الحياة؛ 

والانسان أو المجاهد الحزائري علمه دينه قبل كل تعليم؛ كيف 
بسسط للخير ویحرص عليه» وينقيض عن الشر ویفر منه. 

وهذا ما تقف عليه -قارئي العزیز- في هذه العناوین التي حلیت 
بها جيد هذا الکتاب الذي أقدمه إليك آملا أن تقراه بعقلك وقلبك لنتبین 
واجبك نحو هذا الوطن بعد أن حرره الآباء والاجداد والإخوة. 

والله نرجو أن يرحم شهداءنا الابرار ويحفظ وطننا العزيز من كل 
سوء؛ وينصره في جهاده الا کبر نصرا مبيناء إنه سميع مجيب. 


فشعبية 


محمد الصالح الصديق 
القبة الجزائر في 4 رمضان 1408 هد 
الموافق: 22 أبريل 1988 م 


"۳9۹۹۲ ۳ 


مقدمة الطبعة الثانية 


مضی على صدور الطبعة الاولی لهذا الکتاب باللغة العربية 
مدة طريلة ( 1988 - 2007) بقدر أن يعاد فيها طبعه مرّات عدیدة؛ 
لاقبال القراء عليه في مختلف ارجاء الوطن؛ وذلك لغرابة قصته؛ 
وفعالية أثرها في محری الثورة الجزائرية: ودلالتها العميقة على 
عبقرية قادة الثورة ودهائهم؛ وغباوة القادة الفرنسیین؛ وانطلاء 
الحدعة علیهم! 
بيد أن الكتاب ترجم خلال هذه المدة إلى اللغة الفرنسية انع 
لرغبة المجيدين لهذه اللغة» قشغلنا ذلك عن إعادة طبعه بالعربية» كما 
أنه قلل فینا الرغبة» وجعلنا نطمئن إلى أنه متوفر في المكتبات ومعظم 
الناس يحسنون اللغة الفرنسية فيقرأونه بها . 
ولكن القراء ما فتلوا منذ أن نفدت طبعته بالعربية يسالون عنه» 
ويرغبون الرغبة الملحة في إعادة طبعه» وتتجلی هذه الرغبة اکثر في 
المناسبات العامة التي ألتقي فيها بمختلف الفئات المثقفة» كذ کرک 
أبي يعلى الزواوي في ازنون رجويلية ۰)2005 وذکری, الشيرفاوي 
الأزهري یعزازقة 2006 . 


17 ا 


ومع هذا لالاح كنا قدا كثرنا نجموغة من اک ۳ 
مجهرة للطبع» مما خر هذه الطبعة ايضا إلى هذا الوفت» فليم را 
القراء الكرام! 

ین نجل ولاحظناه في غير هذا المكان أن ق 
الا قصة هامّة ينيعي أن یعرفها كل جزاثري وجزائرية 
بالخصوص» لبعرف عظمة هذه الثورة» التي وضعت النهآية 
لاحتلال طال امده» واستشری عذابه وقهره» ویمرف ابطال هم 
الغورة؛ وقادثها كيف کونتهم المحن والشدائد: وکیف بخططود 
للعمليات الحربية بفکر بارع؛ وهم لم یتخر جوا من کلیات حربية ٠‏ 
وانما تخرّجوا فقط من مدرسة الثورة» ومن أتون المحنة؛ وآمدهم 
الله بروح مته! 

إن هذه القصة ( العصقور الأزرق ) بالخصوصء لا يمكن أن یصدق 
يهاء ويؤمن بفصولها واحدائها المختلفة؛ إلا من عاش هذه الفوزةة 
وواكب وثباتهاء وعرف الشعب الجزائري ورصیده الضخم في الأصالة 
والرجولة والبطولة! 
من يصدق أن القادة الفرنسيين الذين حنکتهم الحروب؛ یضعول 

مخططا رهيبا لإحباط ثورة التحریر: وإجهاضهاء ثم إن قادة النؤرة سوهم 
رجال بسطاء قي أزيائهم؛ واسلحتهم؛ وثقافتهم- يقلبون عليهم الوضع 
كلية؛ ويحعلون تدميرهم في تدببرهم؛ وتخطیطیم لالح الثررة 
وتحویل منجراها؟ 
من يؤمن بهذا أو بصدق إلا آن یکون؛ وطنيًا صادقاء او تمواطنًا 
صالحاء أو عارفا لطبيعة هذه الثورة وطبيعة أظلها! 


18 نا 


ِ ما الدخیل على هده الثورق أو من على بصره غشاوةء او من 
اتخذ فرتسا آلهة من دون اللهء انى له أن یصدق بمثل هذه 
القصة, التي تصوّر الطاغية القاجر اصفرّ من أن ینظره واحقر من 
أن يذكر! 
إن الوطنيين الصادقين؛ والمواطنين الصالحين» لم يصعب عليهم 
أن يستوعبوا القصة ويهضموهاء عندما قرأوها في هذا الكتاب في طبعته 
الأولى؛ بل منهم من كتب منوها مشيداء ومنهم من أذاع أو هنف معجيا 
شاكراء ومنهم من تحدث في الأندية أو المجالس فرحا فخورا برجال 
بلده» وأبطال ثورته! ١‏ 
آما البعداء عن هذا الوطن -وهم فيه ینعمون بشمسه وهوائه» 
ویتمتعون بخیراته- فإنهم ما أن قرآوا الکتاب حتی ثاروا وهاجواء وعزٌ 
علیهم أن يضحك قادة الثورة الابطال على دقن فرنساء ورأوا ذلك 
بهتانا عظیما في شان فرنسا التي تغلب ولا تُغلّبء وتهزم ولا تدهزم» 
في نظرهم! 
ومن هولاء الذين قي نظرهم قصورء وفي تفکیرهم عجز وخور؛ من 
ذهب إلى أن القصة لا اساس لها من الصحة؛ وانما اخترعها مؤلف 
الكتاب؛ ونسبها إلى منطقة القبائل مسقط راسه؛ ليعلي من شائهاء 
وا کفرها الانظار 
و لا نملك إزاء هذه المواقف: وهذه المفاهیم؛ الا أن نهنی 
أهل الوطنية على وطنیتهم» ونشکرهم على تقديرهم لمجهردنا 
المتواضم الذي لا تستهدف به سوی خدمة الجزاثر الحبيبة وئوابتها 
وتاریخها. اما الآخرون» قلا يسغنا إلا أن نرثی لحالهم؛ وندعر لهم 


١ 9 


ك ۵۸ اعض 5 
بالشفاء من مرضهم» وغل هناك مرض اعد واعضل من التنگر دار | 
والتهوین من شانه؟ 2 
هذا وقد أضقنا إلى هذه الطبعة سرغبة في افادة الفاری الک 
ملاحق هامة تزيد القضية جلاء. 
والله تسال أن يحفظ الجزائر من ذوي النفوس الدنيئة المدنسين, 
والحائنين» والمزورين؛ والمناققين؛ إنه على ذلك قدير. 


محمد الصالح الصديق 
القبة الجزائر 
في 30 ذي القعدة عام 1428 ه 
الموافق 10 ديسمبر 2007 م 


E 


۳ 
الهدف 
الاستقلال الوطني وذلك: 
-١‏ باقامة دولة جزاثرية ذات سيادة ديمقراطية اجتماعية في داثرة 
المبادی الإسلامية . 
2- باحترام جميع الحريات الأساسية بدون ميز في الأجناس أو المعتقند . 
الأهداف الداخلية : 


| - التطهیر السياسي بإقامة حركة ثورية تسیر في طریقها الصحیح؛ 
وبالقضاء على جمیع آنواع مخلفات الفساد والمحسوببة وسياسة الترقيع, 
والاصلاحات التي هي سبب ندهورنا. 

2 - تکتیل وتنظیم حمیع قوی الشعب الجزاثري السليمة للقضاء 
على النظام الاستعماري, 

الأهداف الخارجية: 

0 تدويل القضية الجزائرية.‎ - ١ 

2- تحقین وحدة شمال إفريقيا في نطافها العربي الإسلامي الطبيعي 

3 في نطاق ميثاق میدق الاي المتخدة بوك عط ۱ 
ج ا ا ی سم زبس 


i : 2 


ا 


ان تضطلع بدهمتین 1 
ده اناي نان جيه ا اف 


في وقت واحد وهما 
ولا: العمل الداخلي في المیدان ي ۳ 

ثانيا: العمل الخارجي لجمل القضية الجزاثرية حقيقة بالنسبة للعالم 
كله وذلك لتایید حلقائنا الطبيعيين 

وهذه مهمة ثقيلة تتطلب تعبئة ا2 زان الوطنية. 

1 ا سیط نتیجته م کد ومضموه. 
هه E‏ المريفة والخاطئة؛ ولكي نيرهن 
على رغبعنا الحقيقية في السلم ونتلا في حياة الأفراد؛ ونحقن الدماء فَإننا 
نقدم مشروعا للتفاوض إلى السلطات الفرنسية إذا كانت هذه السلطات 
تحمل نية طيبة؛ وتعترف اعترافا نهائیا للشعوب التي تنحکم فيهاء 
بحقها في تقرير مصيرها بنفسها: 

1 - قتح مفاوضات مع الممثلين للشعب الجزائري على قاعدة 
الاعتراف بالسيادة الجزاثرية التي لا تقبل التجزئة. 
2- إيجاد جو من الثقة وذلك بتحرير جميع المساجين السیاسیین؛ 
ورفع التدابير الاستثنائية» والتوقف على تتبع القوات النضالية الوطدية. 
3- الاعتراف بالجنسية الجزائرية في تصريح رسمي ينسخ جميع 
القرارات والقوانين التي تقضي على الجزائر بأنها أرض فرنسية بالرغم من 
لتاريخ» والجغرفياء واللغة؛ والدين» والعادات» التي بنیز بها الشعب الجزائري, 
وفي مقابل ذلك: 
ان المصام الفرنسية الثقافية والاقتصادية التي اکتسبت 
بصورة شريفة تكون محترمة وكذّلك الأشخاص والعاثلات ٠‏ 
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2 - جمیع الفرنسيين الدین برغبون في البقاء بالجزاثر يكون لهم 
الخبار» بين جنسیتهم الاصلية, وقي هذه الحال يعتيرون كاجانب في نظر 
القانون؛ وإلا فإنهم يتحصلود على الجنسية الجزائرية؛ وفي هذه الجال 
يعتبروك جزائريين في الحقوق والواجيات . 

3 - العلاقات بین قرنسا والجزائر تقام من جديد وتحدد باثفاق بين 
الدولتین على أساس المساواة والاحترام المتياذل 

أيها الجزائري 

إننا مدعوك إلى التامل في هذا الميثاق» إن واجبك هو أن نویده من 
أحل إنقاذ بلادنا وإعادة حريتها 

إن جبهة التحرير الوطني هي جبهتك؛ وانتصارها هو انتصارك» اما 
نحن الذين صممنا على متابعة الكفاح وأيقنًا بعدائك للاستعمار» وتعززنا 
بمسائدتك لناء فاننا نعطي الوطن أعز ما نملك 


جبهة التحرير الوطني 


المبادئ العشرة لجيش التحرير الوطني 1 


أولا: - مواصلة الكفاخ إلى أن تحرز البلاد ویتحقق ااي الم | 
ثانيا: - مواصلة تحطیم قوة العذزا والاتيلاء على المواد والادزات ۲۳۶ 
أقصى حد ممكن 
ثالشا: - تدمية المقدرة المادية والمعنوية والفنية في وحدات جيل 
التحرير الوطني 
رابعا: - الجنوح باقصى ما يمكن إلى الحركة والخفة وإلى التفرق - 
ثم الالتغام بعد ذلك والهجوم. 
خامسا :- تقوية صلة الوصل بين مراکز القيادة ومختلف الوحدات , 
سادسا: - توسیع شبكة الاستخبارات في وسط العدو ووسط السکان , 
سابعا : - توسیع الشبكة العاملة على |قرار وتعزیز نفوذ جبهة التحرير 
الوطني لدی الشعب لتجعل منه سندا امینا ابتا؛ 
ثامنا: - تقربة روح الامتال للأوامر والملازمة للنظام في صفوف 


جیش التحریر الوطني 
تاسعا: - نقوية روح الأخوة والتضحبة والعمل المشترلا في نی ۳ 
المجاهدین. 
عاشرا:- مراعاة المبادی الاسلامية والقوانین الدولية فى . 
دج في تحطیم 


قوات العدو. 


رسالة جيش التحریر الوطتي إلى الجیش الفرنسي "۲ 
جيش التحریر الوطتي 
حبهة التحرير الوطني 
من القيادة العليا لجيش التحرير الوطني إلى القيادة العليا للجيش 
الفرنسي . أيها السادة: 
ليكن في علمكم آننا مسلمونء وأننا نؤمن بالله الذي لا إله غيره» 
وباد الإسلام هو الذي علّمنا مبادی الرحمة والسخاء 
وامتثالا منا للتعاليم الإلهية فإن قيادتنا العليا قد اتخذت قرارا 
بتحرير أول أسير وقع في أيديناء وذلك بمناسبة شهر رمضان الکریم. 
وإننا نبعث إليكم مع الاسیر الذي أطلقنا سبیله هذه الرسالة؛ وفيها 
نطلب منكم -أيها الجتود- أن تحترموا التعالیم الأخلافية التي يعمل بها 
الجنود في انحاء العالم كله. 
لماذا تلقون قنابلكم؛ وتوجهون رصاص رشاشاتکم إلى النساء 
والاطفال والشیوخ؟ لماذا يحرق جنودكم أكواخ البؤساء الذين کانوا دائما 
فريسة للبؤس الذي ثار عليه الشمب؛ والذي نواصل كفاحتا من أجل 
القضاء عليه حتى الانتصار؟ 
لما تقتلون رجالنا الذين يسقطون أسرى بين ایدیکم؛ ولاي سيب 

تمقلون بجششهم وتشرّهونهاا؟؟ 

(1) في شهر رمضان من سنة 1356م قررت القيادة العليا لجيش التحرير الوطني الجزائري ان 
نطلق اول اسير فرنسي يقع بين أيدي جيش التحرير احتراما لهذا الشهر المعظم, واستجابة 
للتعاليم الأخلاقية. فكان ذلك من حظ الجندي (روجي قال). 1 

(2) ينزعون الاظافر بالمحددات والكلاليب. ويقلعون الأسنان, وينتفون الشعر, ويكتبون على 
جسم الضحية ما يويدون بمسمار او موسی, ثم القتل في النهاية بعد أن يصبح الموت امنية 


1 0 


اقمتم فبهم مجازر, ۱ 


8 تذبیحاء وا 
5 الابرياء الذين ذيحتموهم تا 
E‏ الجزاثر وتؤكدون ل 


وقي الوقت تفسه تغالطون الرأي العام في قرت وي 


انکم تقتلون ( الثوار) 0 
ن و بقابلوا شرکم بكر ملل 
إد اعمالكم هذه قد دقع پم جر 9 ۴ 


۳ الذين يستسلمو 
عندما یتقابلون مع جنودکن» فاخذوا بقعلون رجالکم هن 
5 08 ۳ دنا معجاوزین بذلك ما نصدره 
إلبهم» ويمثلود بحثثهم كما تفعلون بجنو ع 
7 أن يعا. مله 
إليهم من أوامر صارمة تقضي بان لا يقتلوا الاسرى 0 Es‏ 3 
طيبة كما تقضر بدلك مبادئ الإسلام والقوانین الدولية في الحروب . 
ونحن نريد من وراء ذلك أن تقیم 0 علي 7 
تحرير؛ وانکم استعماريون وجنود بطش ومظالم 
إنكم أتيتم إلى بلادنا لتخدموا مصلحة قعة من الاغنياءة 
والمستعمرين. .. اعلموا أيها السادة اننا لحد الآن لم نرتكب أي عمل 
وحشي يشبه ما ارتكبتموه أنتم: وکل ما فعله بعض جنودنا من تلك 
الأعمال إنما كان كرد فعل على الجرائم التي تقترفها جنودكم وعصابات 
المیلیشیا التي کونتموها وأفراد شرطتكم» ومع ذلك فإننا نلاحظ أنكم ما 
زلتم متشبشین ومصرین على سلوككم في اقتراف هذه الجراك © , 


(۱) طالما قابل الرنسیون الخير بالشر, والتسامح بالانتقام. والإنسانية بالوحشية الغادرة, فرى 
الفعل اليق بهم. وكتاب الله تعالى يقول: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) ويقول: (وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) 3 

(2) فالمجاهد الجزائري علمته الثورة الوطنية كيف لا ينساق مع عاطقته القردية 5 
لا یخضع للنزعة || زامارای ما يقي ذلك في ریت ت 0١1 ١ ١‏ 
الفردي الضيق. إلى الأقق الجماعي الواسع ويخاول آن يحتفظ بتوازنه الإنسائي 57 

(3) إن القمع الوحشي الفظيع ما انقك ينتشر ويتسع في خط متصاعده ابتداء من إعلان ى 
الطوارئ سنة 1955م إلى قرار السلطات الخاصة سنة 1956م إلى تطبيقها تة 57وام وى إلى 

م 


نهابة الثورة بلا موادة.: 


ما 


وکل ما تتفوقون به قي هذا المیدان هو أنكم تستطيعون اقترافها في 
الظلام بعيدين عن أعين الصحافة والإذاعة . . . وبدلك بقي الراي العام في 
العالم يجهل كل شيء عن جرائمكم ووخشيتى 0 

إنكم هكذا -أيها السادة- تدقعوتنا دقعا إلى ان تكون أشد سكم 
قسارة وغلظة ووحشية؛ وهي تتنافی مع وطنيتناء ‏ ودنا الإسلاضي» 
فتضطر لارتکاب العنف والغلظة والترحش خاد نسائكم واطفالكم وان ۷ 
نشعر نحو ممتلكاتكم باي ر۳ 

إننا -أيها السادة- نبعض البطش وتحتقر الجلادين» ولا تؤمن 
بالشره بل إننا قمنا بغورتنا لكي نحطم بها البطش والظلم(؟ 

فكونوا آنتم -أيها السادة- (الذين اتیتم إلينا بالحضارة والتور) 
کونوا رجال شرف وشهامة في حریکم ضدتا" 

تجنبوا الاطفال والنساء والشيوخ والمدنيين والعزل والمسالمين في 
اکراخهم؛ وإذا فعلتم ذلك فإننا نحن أيضا سنتصرف تحوكم تصرف 


(۱) ولا بحصی عددا من قتلوا بلا محاكمة؛ ومن عذبوا أفظع تعذيب وراء الستار, وعندما يكتشف 
الضباط الفرنسيون أن بعض چنودهم غير راض بهت الأعمال الإجرامية لا يترددون في 
قنلهم, كما شهد بذاك الجنديان الفرنسيان (قيتفوروجي) و(شومروميشيل) اللذان قرا من 
الفرقة الثامنة لجتود المظلات التي يقودها الکولونیل (فوركاد) في شهر دیسمبر 1957م, 
ووضعا انفسهما تحت حماية جبهة التحرير الوطني 

)0 تلك اخلاق تتنافى والإسلام الذي هو دين هذا الشعب المجاهد. فقد روى الائمة؛ احمد, 
ومسلم. والترمذي وابن ماجه؛ أن الرسول صلی الله عليه وسلم كان إذا أمر امیرا على چیش 
أو سرية, أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال؛ «غزوا باسم 
الله في سبيل الله: وقائلوا من كفر بالله, اغزوا ولا تخلوا ولا تفدرواء ولا تعثلواء ولا تقتلوا 
وليدة- إلخ..». 

(3) ول ذلك ما اندلعت قورة التحرير, ولاضحى الشعب الجزائري يمليون ونصف مليون من أبنائه 

(4) إذا كانوا یدعون انهم احتلوا الجزائر لتمدين شعبها وتحضیره, ورفع بنیه إلى مستوى 

(الآدمية), 


27 


لا النساء والا طقال وا 
الجود الحقيقيين الذين لا يقتلوت الاسری ولا التساء وا 3 
العزل من اسلا( 
إن هذا الاسیر الذي 7 
رقت 
جنودکم الذین یقاتلوننا؛ إثنا لم نطلب : 7 OR‏ 
يرتكب خيانة؛ على أننا لسنا مستعدين آن نقبل مته رم 
الفضائل الانسانية ولاننا تحتقر الخونة©. ۳ 
إننا لا تدعو أحدا لارتکاب الخيانة كما یفعل ضباطکم للشژود الأهلية , 
إن هذا الاسیر الذي نطلق سبیله بمناسية شهر رمضان احا 
للالترامات التي قطعتاها نحو آنقسنا نحن ونبعث الیکم معه هذه الرسالة 
آملا في آن تستخرجوا منها خیرا لبلادکم وبلادتا" . 
الطابع جيش التحریر الوطني 
(۱) ولقد سجل التاريخ في صفحاته الوضيئة صورا نبيلة مثبرة في متهج سلوك جیش التحریر 
الوطني تجاه اسری فرنسا: فقد كان المجاهدون یعطنون علیهم. ويكرموتهم؛ ثم یطلفون 
سراحهم وکلهم إعجاب بالروح الثورية العالية التي يتمتع بها المجاهدون الجزاثریون؛ فمن 
الأحاديث التي نشرها الأسرى الفرنسيون فول ستة منهم الق سراحهم في شهر فيفري ۱۸1939 
«كان جنود جيش التحري يقدمون إلينا الأكل قبلهم. وكان أكلنا جيدا, رغم نقصان اللحم؛ وعندما 
نطلب الزيادة لا يرفضون علينا لبدا. وكانوا يحترموننا حقا الدوية من كل نوع, وهم في القالب 
مثقفون, وتوا دتوننا عن استقلال الجزائر ولكنهم لا يتلفظون ادا بكلمة ضد فرنسا, ولكنبه 
ييغضور, فرنسيي الجزائر وجنود المظلات واللقيف الأجنبي) (عن المجاهد عدد 1959/17-38) 
(2) وكيف لا وكم قتل الابن أباه. ولاخ اخاه. والقريب قريبه من خيانة الوطن 
(3) ومن اعمالهم محاولة استمالة الشعب بمظاهر اللين والمراوغة وتوثيق العلاقات مع الإفراء 
الذين یعتندون أن لهم تأثيرا على الراي العام واستعملوا اسالیب متنوعة للخداخ وا 


نطلق الیکم مبیله ايها البادة- هو اج 
2 من الاوقات أن 
1 


والإغراء بالخيانة. ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا امام يقظة الشعب ووعيه و 
التحرر والاستقلال. 
(4) لكن هل استجاب الفرنسيون لنداء جيش التحرير الوطني؟ وهل كان هن 
والمشاعر الإنسانية. التي تفيظ بها الرسالة تأثير في نفوسهم؟. 
الجواب: طبعا لا. إن حرب الإبادة بوسائل مختلفة اتخذت 
حشية والإجرام. فكانت المجازر الجماعية. والتقتيل بلا م 
والتعذيب الفظيع الذي لم يسبق له نظير: إلى جاب 


من فقد الإحساس بالكرامة... 


328 


تحية المجاهد" 


سلام علیکم بين معاقل الجیال؛ راعماق الودیان؛ واحراش الغاب, 
| سلام عليكم بين دوي الرصاصء ورمي القنایل؛ وضجیح المع رگة :۰۰ 
سلام عليكم كراما قي المحيا وشهداء في الممات . 
وبعد فانتم عدة البلد؛ وذخر الوطن؛ وامل الشعب. 
انتم سلاح الیرم الذي يهدم الطغيان» ويشيد للحرية صروحا ثابتة. 
نتم لسان الشعب الذي نطق في قصاحة» وعبر في بيان: كفانا 
استعمارا وعارا؛ لريد الحرية والاستقلال والکرامة. 
انم الدبن ينظر إليكم الشعب في امل؛ ويتطلع إليكم في شوق» 
وقد وضع في وحودکم كل رجای متحملا ما ینصب عليه من نقمة 
وشدة وعذاب. 
أنعم الذين يهتف باسمكم الشيخ الآمن عندما يجند له رصاص 
العدو غدرا وغيلة. 
وانتم الذین ننتظر النساء حضورکم عندما يهجم جنود الاستعمار 
على القرية الآمنة فيشرد الأهل» ويهدم الدور» ویخرب الينيان. 
وانتم الذين ينظر إليكم الوليد في ضراعة, طالبا في صمته الفصيح 
أو بكائه المعبر للانتقام للابوین سقطا تحت أفراه البنادق الفرنسية الظالمة , 
فماذا أعددتم لتکرنوا اهلا لهذه المكانة التي صنعتها بطولتكم في 
قلوب الناسة ولهذه القيمة الني يحملها لكم الشعب؛ ولهذا الإعجاب 
الذي لكم 2 قلب كل أحد. 
[1) تعكس التحية مكانة المجاهد في كل قلب؛ والأمل المنوط به في الحال والمستقيل. 
عن المقاومة الجزائرية لسان حال جبهة وجيش التحرير الوطني العدد 2 / 15 / ۱۶۱936 


۹ 2 


لا کاذیب الحضارة» ودعایات الطلم وأركان البفي» وتمتين لقيم ال 
والخیر والسلام. ۱ 


تصریحات فرتسیة 
حول حريي الهند الصينية والجزاثر 


عندما كانت الحرب الصينية یضطرم سعيرهاء كان قادة فرنسا 
یصرحون في مختلف المناسبات أن النصر حليفهم وان السلطات 
الفرنسية لا تفکر في التفاوض مع الوطنيين. 
وحينما كانت حرب التحرير تدور رحاها في الجزائر عادوا إلى 
شنشنتهم هلم يغيروا شيئا من سیاستهم؛ ورغم الهزيمة النكراء التي منوا 
بها في الهند الصينية؛ فإنهم کانوا يتيجحون باقوال»«ویتخدتون 
بتصريحات تشبه تلك الأقوال والتصريحات 
ورغم ما تقولواء وتشدقواء انتصرت الهند. وانتصرت. الجزاثر؛ 
وأصبحت أقوالهم وتصريحاتهم تقرأ للاعتبار والاتعاظ» ویتندر بها في 
المجامع والمآلف. 
تصريحات عن الهند الصينية: 
إن فرتسا التي ستبقی بالهند الصينية: التي ستبقی داخل الاتجاد 
الفرنسي» هذا هو المبد الأساسي لسياستنا. «بولويره 16 مايو 1947م : 
إننا لا نقبل أن يقال بان الحكومة تتبع سياسة جربية: إننا في الواقع 
نرمي إلى إقرار الأمن والهدوء بالبلاد. « كوست فلوري» ۱ مارس 949ام: 
إني اعتقد أنه بعد عام سيرجع الأمن للبلاد «البیر ساروه 
5 أبريل 1951م . 


50 51 


اذى الهند الصينية عدي | 
قط أن تغادر جزءا من أراضي ا 

U 

ليدوم تخد 1950 م ا 


يتكلمون عن مفاوضات 


1953 م. 


ولا على رژوس أصابعنا «لوتورند» 13 وقمر 
إنني أندهش عندما أسمع بعض الناى 
E‏ أعدائنا. وماكس آندریه» 18 جانقي 
تن 0 سجة المرجوة- ٩‏ جترال 
سریح المع رکته ويعد عام ستصل إلى التق 
نافار » ۱5 جویلبة 1955 1 
3 ماوضات مع ۱ 
إني اقول للاشتراكبين الذين یرید ون أن نفعح مفاوضات مع ê‏ 
منهه باننا لن نفعل ذلك آبدا لان معنوية جيوشنا؛ ستنهار 
١‏ لوتورنو 4 20 دیسمیر 1952 م 
بعدما تضع الحرب آوزارها يسعي على الشعب أن یعرب عبن رأيه 
بواسطة انتخابات حرة تحری تحت مراقبة دولية أو تحت مراقبة الدول 
المحایدة: ٠‏ لوتورنوة جالفي 1951 م. 
عندما برجم الهدوء إلى البلاد سیکون في الإمكان حينئذ النظر من 
جدید في المسائل السیاسیة: «موتي ٠‏ 6 جانفي 1947 م 
تصریحات عن الجزاثر : 
إن الجزاثر هي فرنساء ذلك هو الدستوره وتلك هي زرادتدا: میتران 
وزير الداخلية» 5 وفمیر 1954 م. 
التفاوض الوحید هو الحرب: «میتران» 7 نوفمبر 1954 م. 
يجب أن نطبق دستور 1947م» بالجزاثر ولا اتصد تطبیق, وي . 
کاملا؛ ولکن تدریجیا: «منداس قرانس» 5 فيفزي 955ام: ۴ 
إن الجزاثر جزء من فرنساء ومعنى هذا أن فرنسا اختارت الإفماج: 
«سوستیل» 23 فيفري 1955م. نل 


۳ 8 5 


۱ لش كانت الوضعية تبدو في سنة 1955م منهارة فاننا نشاهد الیرم 
أن السكان قد رجعت إليهم اشقةء وقد أكد لي الجنرال «بلان؛ أنه بتهح 
بسلوك جنودنا: « لاكرست» 15 ماي 1956م, 

من الممکن أن نتحصل في بضعة أشهر وفي بعض الجهات على 
التهدئة أي على انضمام جماعي لسكان جهات كاملة: «لاکوست؛ 29 
ماي 1956م 

لقد نحصلا على نتائج مدهشة في الشرق القسنطيني» حيث 
ترقف نشاط الفرق المسلحة ولا توجد إلا بعض أعمال الإرهاب الفردية: 
«ماكس لوجون» 8 / 6 / 1956م 

إننا عتدما نتامل في الوضعية العامة بالجزائر نجدها فد تحسنت 
تحسنا ملحوظا وقد صار الثوار هم الذين يشعرون بالفشل والهزیمة؛ وقد 
دلت الوثائق التي أحذناها وتصريحات المساجين على أن قادة الثورة قد 
أحسرا بخیبتهم». «لاکوست» ۱2 / 8/ 1956م. 

لقد حققنا أهدافناء فالكادرياج قد أتى ثماره» وقد تحسنت 
الوضعية في الجزائر تحسنا ملحوظا وخصوصا في شرقي عمالة قسنطيدة» 
وفي وادي الصومام؛ وفي القبائل الصغرى والکبری؛ وفي قسم من ولاية 
وهران» وقد بلغ عدد القرى التي انضمت إلينا أربعمائة قريةء وان التهلذئة 
تتحقق شيئا فشيئا حسب البرنامح الذي سطرناه» بل إنها ستنم قبل الأجل 
المضروب. وقد اعترف قادة جبهة التحرير الذين اجتمعوا بالجزائر يوم 

5 و 27 بان الجيش الفرنسي هو سيد الموقف» وقد دلت عبارة 

قادة جبهة التحرير على أنهم یحسود بملل کبیر: «ماكس لوجوذه 

۱956/09/5 م. 


55 ما 


2 ع ی اليوادي: *ماکس لوجر 

إن الشهدقة تسیر بخطی حقيثة في 
0 09/ 1956م . 8 5 

/ یار مامة لها دلالتها الكبيرن | 

ي قد بدا اللا 

جدا؛ فمطالب الانضمام تتوالی وتتکاثر یوما قيوماء ا 

القرق ره نم تعد تحني اللو 

إلى مازلهم» أما قادة الثورة 


يرقضون أوامر قادتهم كما أن 
وتعبهاء بل إن بعض الثوار قد فضلوا العودة 
فهم حائرون جدا: «لاکوست» 28 / 09/ ۰21956 
سا ال رھدا يجب ان لا نعسرع بافثراع 

إننا في ربع الساعة الأخیره : 
الإصلاحات السياسية. ولاكوست» 20/ ۱۱ / ۰21956 

لقد صارت التهدثة الآن شيئا مضموناء قلا يوجد أحد یعتقد في 
انتصار الشواره ونستطیع أن نؤكد أن العمليات العسكرية ستتوقف عما 
قريب: «غي موللي ۱ 25/ 11 / 1956م 

إن سنة ۰2۱957 ستشاهد حل المشکل الجزاثري بفضل إرادة 
فرنسا: «لاکوست» 31/ ۱2 / 1956م. 

إد الثوار بحاولون إعادة نظامهم العسكري لکنهم فاتهم الاوان» إن 
فرقنا تهرم الثوار في جمیع المعارك؛ وتفوق الجیش الفرنسي یزداد کل 
یوم: الاكوست» 12 / 12 / 1956 

إن القانون الاطاري يشتمل على ثلال التزامات: الا ول 6 
استطاعة أي شخص ولا أي شيء أن یفصل الجزائر عن فرنساء 9 
لا بمکن إلا مع السملین الاكفاء؛ ولايتمكن ان نهد درو و 
المجازر ممثلین للسكان: بورجیس مونرية 02 / 956/11 

«إن الجماهیر المسلمة صارت تنفصل کل یوم | 
الثورة لتقترب منا بفضل عمل التهدثة الذي تقوم به فرة 


ص 


المسلمود في جهات متعددة عن إرادتهم ورغینهم قي ,أن بساهموا في 
محاربة الثوار بالأسلحةء وينقل الأخبار وان الوثائق العديدة التي عتماها 
تدل على أن قادة الثورة يشعرون ياضطراب عميقء ویعترفون يان السكان 
لم بعردوا ينفذون أوامرهم» ( الجنرال سالان) في يوم 1957/09/03م, من 
بلاغ طويل. 
إن الجزائر جزء من الجمهورية الفرنسية التي لا تعجزاء. وغمالانها 
مجموعة في أقاليم مرتبطة فيما بینها برباط فيدرالي؛ وتسير شؤونها 
الحاصة بكل حرية وديمقراطية. 
عن الفصل الأول من القانون الإطاري الذي صادق عليه المجلس 
الوطني الفرنسي في 957/11/30ام 
اد فرنسا هنا وهي مقيمة بالجزائر إلى الابد: (دیقول ) في وهران 
يوم 1958/06/06م. 
إن الجزائر أرض فرنسية اليوم وإلى الابد : ( ديقول ) في وهران يوم 
1958/06/07م. 
تحيا الجزائر فرنسية: ( ديقول ) في مستقانم يوم 1958/06/08 , 
إن الحرب قد انتهت عمليا بالجزاثر: ( الماريشال جوان ) ونمبر 1958م. 
لقد طويت صفحة المعارك: ( ديقول) في تقرت ديسمبر 1958 , 
إن التهدئة على الایواب  :‏ ديقول) أوت 1959م. 
تلك -قارئي الكريم- طائفة من تصريحات القادة الفرنسيمن 
السیانییین والعیسکریین وهي قليلة جدا بالنسبة إلى کل التصريخات 
الني لم ياوا بصرحون بها حتی انتهت الثورة» والفلتت الجزائر من 
آیدیهم وهي كلها متشابهة: 


اصحابها أذ جزوا ار 
ايء أقل ما يقال عن 6 ابها أنهم عجري ۳ 
يت ولاء الابطال المتفرقين علو 
الانتصار على هز ۳ 
الطزق» فاتخذوا الکدب رالو 


ادعاءات؛ ومزا 
الثورة الزاحفة» وأعياهم 
شعاف الجال ومخارم الأودية و والتفاؤل ورفع المعنویان . 
والادعاء سلاحا لا للغلية والانتصار» 0 بحاث المسسؤولين الفرنا ۲۳ 
ب es‏ ره وتصریحاتهم عندما سلخن 
سين عت - بهو تصريحاتهم الاولی الاولی کانرا 
من عمرها سنتين أو أكثر» فهم قي 5 E.‏ 
ؤكدون بان الثورة قد ضعفت» وان نهایتها قريبة» وأما في تصريحانهم 
lT‏ سي الحرأة الكافية على الادعاء بانهم سینتصرون على 
الأحيرة فلم تعد لهم الحرأة الكافية على 
الثورة» بل كانوا يكتفون بالقول بان الجزائريين قد أصابهم الملل» ولكن 
كل تصربحانهم كانت نتسم بطابع واحد» هو الكذب» والتضلیل, 
والمغالطة والتزوير. 
موقف الجبهة والجيش من هذه التصريحات 
«أما قيادة الشعب الجزائري وجنود جيش التحرير الوطني» ا 
كانوا يقابلون تلك التصریحات بالاحتقار والسخرية؛ فلم يكونوا یثیرون 
سخب وا ضجیجا وإنما كائرا یمملون في صمت ویجاهدون في سکرت: 
لاعتقادهم الجازم بانهم المنتصرون» طال الزمان أو قصر. . , 
إن تصریحات القادة سین دسمل ییا ۱۳ 
كانوا دائما في حاجة إلى أن مدقمو يشمي فى دم ا ۱ 
دائما حائفین على معنويات e‏ یف 5۳ 
جديد من تصريحات ويلهبونها في كل حين بسياط جديد من تاودن 
لا تلیث أن تذهب ادراج الرياح» وتدمحي كالزيد. . ۷ 


36 اسا 


آما مناضلو جبهة التحريرء أما جنود جیش التحریر الوطتي: اما 
الشمب الحزاثري فلم تكن بهم حاجة إلى تصریحات قادتهم لكي بودوا 
الواجب» ويواصلوا الزحف لاتهم جميعا يعتقدون أن الانتقلال ضرورة 
حبوية ملحة تحتمها الكرانة ويحتمها الحق الطبيمي» ولان فى 
الشعب الجزالري اثنى عنشر ملیوتا من التدث اخير من أن بر الت 
الاستعمار الفرتسي 29 
وهذا المبداء وهذه العقيدة: جعلتهم يواصلون جهادهم بلا هواذة 
دود أن يحتاجوا إلى تصريح قائد أو زعیم؛ واستطاعوا أن يزرعوا يبنادقهم 


الهلع والرعب في صفرف الجيش الفرنسي الجرار رغم الطائرات 
والمصفحات والنبالم 


واذا كانت هتاك فروق بين الجیشین الوطني والفرنسي؛ قابرزها 

في نظري أن الجیش الوطتي كان براصل المعارك وهو مبتهج لانه كان 

على موعد مع الاستقلال الذي حرم مته فرنا وئلث قرنء وهذا الابتهاج 

الدائم جعله يقدم» ويضحيء ويجوع وهو رضي النفسء دائم العزم 
والتصميم؛ آما الجيش الفرنسي فإنه رغم عدده الهائل؛ وعناذه الحربي 
الضخم» مزعزع النفس على الدوام؛ يمارس الحرب مكرها مغتماء لانه 
يعلم أن الحرب ليست لفائدته» وأنها سائرة بفرنسا إلى الخسران 


والانهیار الحتمي. 


(۱) ما جاة في إخدى خطب رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية الشيد رخات عباس 
نفصل أن نکون 0 ملایین من الجشث على أن نکون ۱0 ملایین من الفرنسيين. 
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فمتد اندلاع الثورة 1954م» إلى ا 

المسكرية بلغ 616 مدا في كل عل و لك الوا 
کل بوم ومعى مدا ان قادة فنسا کانوامنهمکیس یا 
الطائلة» وفع بیش ال قموت لي ا ا 
بالهزيمةء ولدا كان الجیش القرنسي مزلي ا ي 
مما جعله ينكد الخسائر الفادحة آمام جیش التخريرء ويي 
بعمليات الإبادة السافرةه ودك القرى الآمنة بالقنايل والمدافع» 
الغابات الواسعة. 


ثورة نوفمبرالخاللة, ٠0٠0‏ 
اندلاعهاء وثباتها في وعدها ٠‏ 


اندلعت ثورة التحرير الجزائرية ول نودمبر سنة 1954م يعد انتظار 
طویل؛ وتلهف تدید؛ وملل ماحق من الوضع المتعفن الموبوء؛ الذي 
كان يعيشه الشعب الجزائري تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي وظلعه 
الرهيب من 291830 

وما أن انطلقت شرارة الثورة " حتی تنفس الشعب الصعداء» واحس 
كانه كان درات مبعثرة مبددة هنا وهناك؛ قتحول فجاة إلى بذور تحمل 
الحياة وتتفتح في وجه العصفة. كان هاتفا يهتف من الأعماق ويهيب به أن: 

تجمع وراء طلائعك الثورية الذين خرجوا بك من الركود والخمود؛ 
ومن الحوف والترددء وخض لهيب المعركة قويا ثابتاء ولا تخف فالسپول 
العارمة التي تجمعت من عرق ابطالك, ودماء شهدائك سذ الاحتلال 
البغيض» هي التي تحولت في النهاية إلى هذا لتیار الجارف العاصف 
الذي سيكتسح العدو مهما كانت قوته ورعونته» ولست أنت -أيها 
الشعب- إلا قوة من وراء هذا السيل تخطط له» سمه ل 


ظل الشعب الجزائري منذ أن مث لو 00 

ا 0 

الاكني) في قوله يخاطب الفرنسيين سنة 1830 ER ١١...‏ 
انم سنكونون في حرب دائمة مع إفريقيا ما دمتم محتفظين بالجزائر. نم سييدولكم في يعض 
- الأحيان أن هذه الحرب قد توة 


شلات الطبيعة استیرر 
لوا تسد | 
رض من را 


| 
ا ضوء الفجر الجدید - 
لعودة الرببع في و ۳ 
۳ 8 الشه الجزائري أنه 
ود ذلك ری | وت الذي سينتهر , 
0 8 ينمهي يه 
وضع رحليه لاول مرة منذ 1830 في الطريق القؤدم 3 


0 
يات , 


يطهر الآ 


مبتفاهه رغم ما براجهه فيه من الخال "وم یکلقه من e‏ 
0 0 اند ع ثوری 
والعوامل والأسات التي ت الشعب الجزائري يبتهج ورت 
وتجيش ننسه الابية بالخمية لنقته؛ وبالغضب علی عداوة) ریلتت را | 
ويحتضنها ويصمم على مناصرتها حتی الموت أو الاستقلال - هي هذه 
أولا: الاصالة والخصائص الطبيعية التي تابی للشعب الجزائري 
الفناء او الذوبان في أمةء أو الاندماح في مجموعة بشرية. 
انیا : الكفاح الطویل الشاق الذي خاضه الا حداد منذ الاحتلال الفرنسي 
والتضحیات الكبيرة التي بذلوها في سخاء دون أن يحققوا الهدف المطلوب 
لخلو محاولاتهم من روح التنظيم الدقيق ولانها أيضا وليدة ظروف الوقث!©, 
(1) واجهت الحكومة الفرنسية حوادث اول نوفمير بحشد القوى. وإرهاب السکان, وعمرت 
أودية الصحف المختلفة بتصریحات المسؤولين الفرنسيين التي اتسمت بطابع التفاؤل 
والتحفق من فشل »أعمال إرهابية قامت بها شردمة من المجرمين لا صلة لها باغلبية الشعب 


المخلصة والموالية لفرنساء 


2) وفیما يلي قائمة بعض الثورات التي شتها الشعب الجزائري على الا 
ی التي الدي على الاستعمارالفرنسي من 


شورة الأمير عبد القادر, 1830 - 1857 


- ثورة أولاد سيدي الشيخ في التل والصحراء: 1863 
ا ثورة العقراني وابن الحداد:!187 
- ثورة جبال آوراس: 1916 


الغا وحشية الجيش الفرنسي التي تعرض لها هذا الشعب عند 


الاحتلال وصور التعذيب الفظيع التي يتقشها الآباء قي الابناه ويتشاون 
عليها ويموتون 
رابعا- ما ابتلاه به الاستعمار الاخوج من سلب الاستقلال» وسوء 
الاستغلال, ومساد التعلیم» ومسخ العقيدة: ونسخ 'اللقة» إلى حد .أن 
الحزاثري بعد في عرف الاستعماریین عبدا لا بصلح لاي تطور: ولا لحياة 
دانبت وإئما يصلح فقط حادما يسقي الارض بعرقه» ثم لا يكون له منها 
سوى الفضلات التي تعافها كلاب المستعمرين 
خامسا؛ المرارة الي کانت تغتضن الشعب الجزاثري ل لكل 
انقسام الاحزاب السياسية وتتاحرها قي الوقت الذي كان الشعبان 
الشقیقان : تولس والمقرب. يقودان كقاحهما السلح: 1 
الاستعمار الفرنسي . 
هده العوامل والاسباب مجتمعة هي التي جعلت الشعب الجزائزي 
لا بطمح إلا إلى إعلان الثورة؛ وما کادت تندلع فعلا ویتاکد الشعب من 
صحة عزمها حتى بادر إليها واخد بغذيها بكل ما يملك من حماس 
وتضحية وجهد!, 
الشورة تزحف رغم كل شيء 
وانطلقت الثورة ماردة عملاقة تزداد کل يوم التهابا وانتشاراء رفي 
مقابل ذلك كانت فرنسا تحشد القرى والعتاده وتستغل السمعة التي 


(۱) ولکن الشعب رغم إرادته وحماسته وبقضه للاستعمار لا یستطیع وحده أن يعمل عملا له آثرم 
وإيجابياته ما لم يكن هناك موجه حكيم سددالخطی: وبرشد للعمل: وذلك كان دور جبهة 
التحرير الوطني التي كانت مار التقدير والإعجاب يتنظيماتها الثورية الرائعة على اخثلاف 
فروعها وأشكالها وتظمها 
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۹ 


و تقوم يها جماعة من الخارجین عن اند[ 

أو حركة 5 mM.‏ 

الجزائري» أو حم واضح او غرض شريف ٠‏ 

يتنووهم في عملهم بهذا كله قسطرت مختلف وزاراتها ناس 
ول تکتف فر ۱ a‏ 

ية رى قفي الغالم ضد وره ا و 

عو ا خم ولو لم تكن المفنة رم 

الجيرد للتیام با العمل الضخم؛ و بة الفرئسية 

نفیت) فد ماتت آنذاك لجندت هي الأاخرى لتدافع عن الجزثر 

الفرنسية بهذه الدعاية الواهمة, 

الثورة أن یقودوا في الحارج صراعا ضد هذه الحرب 

النفسية القائمة على التشويه: والتضلیل» والمغالطة. فجندوا رجا لبم 

كفاءتهم وخبرتهم للقيام بجولات في العالم لرفع الستار عن لح 

الحقيقي لثورة الحزاثره وتفنيد الا کادیب الاستعمارية التي تشاع ها 


ورای قادة 


وهناك فتعين الدكتور الامین دباغین» ومحمد بن يحيى للجولة لي 
أقطار آسیا؛ وفرحات عباس وآيت حسين للجولة في بلدال امريكا 


(1) حاول القر: 
أنها مغامرة 


ن عند اتدلاع الثورة أن يقابلوها بالاستخفاف والاختقارء زا 
: بسيطة أقدم عليها قلة من قطاع الطرق. ولما شاهدوا الثررة نا 
يح لبينا اتجهدا بتأويلاتهم إلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية التي كاك 
ی 9 یت هذا إقتاع الخارج وخاصة الراي العام في مستممرانه 
ريش اة یت سا سياسية. اش 
تلك الط د ما يخشاه الساسة لفونسیون هو تسرب العدوع ال 


اللاتينية» تن فرانسیس وعبد الرحس كيوات للجولة في اقطار 
الخسال الاورونی( 


بالإضافة إلى البعثات الدييلوماسية التي كانت تفتح المكاتب في 
العالم العربي والاجنبي للتعریف بثورة الجراو 

وكان لهده المکائت دورها الكبير في دعم الثورة ماديا وادبیا؛ 
قكاتت هذه المکاتب مراکز لجمع التبرعات والدعابة شور" , 

وکا المدو بعتقد أن قادع الغورة لاد لمحيل رن 7 
العالم صوت کفاحهم التحربري: ویقتموه بعدالة قضیعیم) 
ويكتسبوا عطفه وتاییده لان هدا یحتاج إلى الكفاءات السياسية, 
والتمرس على الدیبلوماسية» وتنسيق العمل تنسیقا محكما دقيقاء 
وغاب عنهم أن ثلاثين ومائة سنة من التضال المریر؛ قد صهرت هذا 
الشعس؛ وطبعته بطابع التفكير السديد؛ والتظر البعید» والخطرة 
الثابنة في تعقل ورویةل؟, 


(۱) بقي على قيد الحياة من هؤلاء اثنان؛ آیت حسین, وعبد الرحمن کیوان, امد الله في حياتهما, 
ررحم الله الذين لبوا نداء ريهم بعد أن لبوا ثداء وطتهم. 

(2) لم نعرف بلدا في الشرق أو الغرب أو في الجنوب او الشمال من المعمورة لم تصل إليه وافود 
جبهة التحريرء أو لم يكن فيه إدارة أو مكتب حتى في فرنسا نقسها 

(3) من المواقف الرائعة التي ستظل خالدة في تاريخ ثورتنا ذلك الموقف البطولي الشهم الذي 
وففه الاحرار الفرنسيون وعلى راسهم الاديب الفينسوف [فرنسيس جوتي كلل 
الاستعماريي, فلم يكتفوا بالمعارضة والاستنكار في الصحف والمجلات, فتعاونوا مع جبهة 
التحرير وتمكنوا من إخراج (400) مليون فرنك من فرنسا لفائدة الثورة. وقد تواصل هذأ 
العمل زهاء ثلاث ستوات. 

(4) قال صحافي أمريكي کیبر 

ا رن 
بعض فادة الثورة- من أقوى الشخصيات السياسية التي تحدثت معهاء (المجاهد عدد 31 


بتاریخ 1958/11/31( 
نز 9۹ 


الذي سجلته الثورة / 
يمدو للاتتصار السياسي اا Es‏ ۳۳ 
5 ما ت النفسية الثورية في طبقات الشمم 
الانتصار العسكريء إذ بقدر لت كنت العمليات السك 
جميعها وتبلورت القكرة الثورية عند اہ الور 
2 حيش التحرير الوطني في مختلف "دا بي 
التي يقوم بها حيش ید إلا ان بضاعف جهده في ال 
E pgp;‏ لك طريقة المغالطة والتزوير الي 
ال السياسي, ويواصل بجائب ذلك طرب 
لمسکرن لادی وبوا جهازه العسكري». وجند الخبار 
۹ الاول. فقوی جهازه 
وی 3 يدة ونظم مصالحه البوليسية؛ ووفق 
العرنسي؛ وواقق على ضرائب جديدة 
2 الدعابة الاستعمارية التى = وان فعا 
صحافته وإذاعته وتلفزته لخدمة الدعاية a‏ 
في ادعائها أن الحركة لا تعدو أن تكون نمرد ا ارجین عن 
القانون- فإنها لا تفشل في دعواها + أن الجزاثر فرئسية» . 
وتلقت السفارات الفرئسية في مختلف أنحاء العالمء التعاليم 
الجديدة؛ وراح الوزراء وأعضاء البرلمان ينتقلون في أرجاء الارض من 
عاصمة إلى عاصمة یمحون: «ان البجزائر هي فرنسا زان كل مر ۳ 
أو يشلك في ذلك يككون قد نال من سيادة فرتسا». 
١‏ ثم عمدت فرنسا إلى الدول الأوروبية الست؛ فحاوا 
بان الجزائر بخيراتها ميدان هام للنشاط والاستغلال لاو 


ولذا اندهش 


لت أن تقنعها 


ادبي المشنرك, 
(1) وحققت التورة انين هامين: اولهما ياس المسؤولين الفرنسيين من حر 5 
حلا عسكريا. نها لفت نظ الراي العام العالمي وإقتاعة ال ود و نی 
متكتلة واعية, صادقة العزم على استرجاع سیادتها ٹور 
(2) عندمااندلعت الثورة في فاتح توقمبر954ام. كا (الم.منديس فرانش) قو وز" 
الفرنسية: وكان (الم. فرانسوا متران) يحتل فيها منصب وزرا تس الحكومة 
/ صرح اما 
المجلس الوطتي »إن الجزائز مي فرتسا. إن راضي الممتدة من حدود فوس ا 
إقليم (الكونغو) جنوب خط الإستوا تخضع كلها لقانون الخد ولبرلمان رای بل 
واحدة. ذلك هو دستورنا وتلك هي إرادتنا . إن المفاوضة الوحيدة هي الحور, 
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الدي هو بصدد التكوين اٍذ ذاك؛ وترجهت قرتسا ابضا إلى امریکا والی 
اعضاء حلف الاطلسي فرعمت لها أن الثورة تقودها موسکو بواسطة القاهرة؛ 
وفي نفس الوقت يذهب (قي مولي) و( يينو) بانفسهما إلى موسکو 
فيؤكدان أن ذهات فرنسا من الجزائر معناه انتشار النفوذ الامريكي فيا 
وبيسما كانت فرسا تقوم بهده الحملة الواسعة الضخمة كانت 
الثورة التحريرية بقيادة جبهة التحریره وجيش التحرير تزجف بخطوات 
واسعة؛ ونثبت للراي العام العالمي أنها ثورة منظمة واعبة» ستكون لها 
مکانتها مستقبلا بين الثورات الحضارية الكبيرة في تاريخ الإنسائية» 
بعضل ما تحقق من تغيير جذري في هذا الجزء من العالم» وما سینجر عن 
ذلك من تغيرات وإصلاحات في الشمال الإفريقي . 


واستطاعت وفود جبهة التحرير الوطني التي تجوب العالم وتحضر 
المؤتمرات والاجتماعات الأممية والندوات الصحفية إذ ذاك أن توضح 
طبيعة الثورة الجزاثرية؛ وشرعيتهاء وهدفها وعمقها؛ وتكتسب تأبيدا وعطفا 
وعناية» وتجعل الجزائر محط أنظار العالم؛ ومثار إعجابهم وتقدیرهم", 
وحتى في أوروبا والبلدان التي اشتهرت بولائها لفرنسا قام مندوبو 
جبهة التحرير بنشاط كان له اثره وبعده في معارضة الدعاية الفرنسية 
المغرضة «حتی اضطرت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن تغير من حين 
(1) من مناوراتهم الشيطائية زعمهم أن مصر نمون الثوار الجزائريين, والقوا الفبض على سفينة 
(اتوسي) التي قالت عنها بعض الصحف الفرنسية نفسهات بانه لا يستبعد أن السلطات 
البرليسية الفرنسية هي التي شحتتها في بعض الموانئ الأوروبية. 
(2) کائت الجزائر من الأبواب الرئيسية الأولى التي دخل منها الاستعمار الاوروبي إلى إفريقيا 
وآسياء ثم كانت مقبرة الاستعمار في إقريقيا ومطلع شمس حريتهما. 
(3) حتى بلغ عده الكتب التي الفت عن الجزائر وثورتها التحريرية باللفات الاجتبية ققط منذ 
اندلاعها إلى إعلان الاستفلال خمسمائة کتاب. اما ما کب عنها من قصص وروايات ‏ 
ومسرحيات وافلام فشيء فوق العد والحصر _ ۷ 


كه 


لآخر سلکها الديبلوماسي» فتعززه برجال جدد لعله | 
أن ميزانية الخارجية الفرنسية و 


وجه تيار جبهة التحرير الوطتي حتى 
7 ملیارا من الفرنکات!!. 
زادت في ظرف ثلاث ستوات ت ا 
نورك المسژولون القرتسيون خطورة الخورة الجزشریه» و 
شعبها على أن لا يلقي السلاح آبدا من يده حتی يفتك ي ا 
لا سیما بعد أن تحمل تضحيات جسيمة لا تقدر في سبيل الحرلة] 
ولكن القرنسيين مع اعتقادهم بان الشعب الجزاثري لن يرج ا 
عزمه أبى عليهم تعنتهم وتعصبهم الأعمى ورعونتهم الهوجاء إا از 
يواصلوا حربهم القذرة وكان موقفهم الرسمي الصريح هو ما عبر عد وري 
الداخلية آنذاك (الم. متران) بكلمته المعروفة التي صارت اغبا 
المستعمرين الفرنسيين: «إن المفاوضة الوحيدة بالجزائر هي الحرب». 


تا 
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جرب الموّامرات والتضليل 


فبالاضافة إلى المقاومة العسكرية الوحشية التي تحطم الدیارن 
وتبطش بالاالي الامنین» وتاکل الارض وسا علیها من زرع وشجر 
وعمران» كانت هناك مقاومة نفسية واسعة. ابرز معالمها المغالطة 
والتضلیل ولدت مع ولادة الثورة في غرة نوفمبر 1954م» ثم تطورت 
وتنوعت» فاصبحت فنا برع فيه الفرنسیون ونبغوا وتفوقوا, 

لقد عجزوا عن (قناع الرأي العام العالمي بان ٠‏ الجزا 
ذهاب فرنسا عن الجزاثر معناه انتشار 
الا حركة 


اثر فرنسية » وبا 
النفوذ الأمريكي «وبان الثورة ليست 
تمردية محدودة » وه بان الثورة تقودها موسکو بواسطة القاهرة». 
عجزوا عن ذلك بهذه الانماط التضليلية فاتجهرا بمصالحهم 
النفسية الاخری إلى الشعب یشککوته في ثورنه وفادتها وبزرعون فيه 
الیاس من النصرء ويحاولون إثارة البلبلة والفوضى في صفوفه؛ ویتصرنون 
تصرفات طائشة حمقی علهم يعرقلون حركة الثورة. 
وكانوا لا یتورعون أيدا عن تحویل الخيانة إلى فضيلة» والا کاذیب 
إلى E‏ 
وهذه الحرب القذرة السافلة التي تعتمد على الخيانة» والمؤامرات» 
والخداع» ظلت سلاح المسژولین الفرنسیین بجانب السلاح العسكري 
المدمر إلى أن انتهت الشورة بانتصار الجزائر وإعادة استقلالها» ولذا فليس 


(۱) کانوا یدمزون؛ ويخربون, ویقتلون؛ ویعّبون: ویکذبون, وفرنسا تدعي انها تقوم في الجزائر 
بنشر السلام وإعادة الطمانيتة إلى لقلوپ. 
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هذا التو الحرب» 
ن ي احداث هذا التوع من سر 
يتح له السقام أن نتقصی 


۳ نضها لنسجل؛ 

المختلقه: وإنما بكقي اذ تذ کر و 
py‏ 3 ت إلى المژامرات 
آولا: أن فرنسا إنما عمدت إلى 1 ور اناټا: 


المكائد عندما ع 


9۹ ائر فى ساحات 
عن مواجهة ابطال الحزاثر في 


مسد 0 
ثالغا: ما يتمتع به الشعب الجزائري من 
طیقاته حول قادته: ۳ السياسي الذي جعله يدرك يسهولة مناوران 
المستعمرین وحدعیم . 
فحییما ظهرت حركة رفض التجنبد في الحرب الجزاثرية سنا 
1955م والاحتجاج الصارم على أساليبها لما عرفه الجيش الفرنسي من 
الهزائم النكراء التي كان یمنی يها آمام جیش التحریر» ولادراکه ایشا 
نهد هذه الخرب التي لا يمكن أن بنتصر فیها -حاول المسوولو 
الفرنسيون وخاصة الاطارات العسكرية العليا أن تضلل الجیش 
وتخادعه» فاوهمته في حملة دعائية واسعة» أن جربه في الجزافر 5 
إلى اسان شرعي عادل هو «الدفاع عن القیم الحضاريةم وان الجيش 
ككف اد بسر لوا مهار سکم امد ن |000٠‏ 
خطة عسكرية محکمت: ویحول دون تتفيدهاء ويبخل على قادة الجزائر 
بكل ما يطلبون من عون وميزائية. 
وواصلوا الحرب لا طمعا في الانتصار عسكريا على الور GÎ‏ 
عن (القيم الحضارية) بالجزائر ولكن n‏ ا 


تتمثل حسب نظرهم في التفاوض مع جيهة. التجریر ايان 


بر ۳۰۵ 


الهزائم العسكرية یمکن إخماؤها على الراي العام الفرتسي والعالم» اما 
الحل السياسي فلا يمككن إخقاؤء. 
وکان المسژولون الفرنسیون لا يخشون من ارتکاب مخالفات 
قائونية ومن أن یدوسوا دستورهم جهارا وأمام كل واحد» وهکذا لم 
يترددوا في اختطاف الطاثرة المقلة للمناضلين الخمتة بعد ان وعدت 
حكومة «غي مولي ؛ سلطان المفرب؛ المرحوم محمد الخامس» والرئيس 
بورقيبة بانها سوف تسهل على قادة قطري شمال إقريقيا الاتصال بقادة 
1 
الغورة الجزائرية !”2 
وهده الحادثة في الوافع لها بعدها في الناحية الاخلاقية الفرنسية» 
ولها دلالتها الكبيرة» على الاستخقاف بدولتين مستقلتين وضعتا في 
فرئسا تقنهماء كما أن لها دلالتها في ذلك الحين على أن فرنسا غير راغبة 
في تسوية القضية الجزائرية عن طريق التفاوض ا . 
ولكن فرنسا لم تعر لذلك أي اهتمام بل حسبت قرصنتها (مهارة) 

و( ذكاء) ومقدرة على ( الإبداع ) في ميدان الحرب. 

(ا) ومنذ سنة 1958م لم تعد للمسؤولين الفرتسيين الجراة الكافية على الادعاء بأنهم 
سينتصرون على الثورة, فصاروا يكتفون بالقول بان الجزاثریین قد اصایهم الملل. وكبر 
علیهم أن يعترفوا بان (عبيدهم بالامس) قد هزموهم. وسفهوا تصریحاتهم. ولذا كان 
التفاوض في نظرهم هو الدمار الماحق والعار الذي لا یمحی 

(2) في 20 أكتوبر 1956م استقبل السلطان محمد الخامس المناضلين الجزائريين في قصره 
بالرباط وفي 22 أكتوبر امر (لاكوست) باختطاف الطائرة المغربية وفي 23 أكتوبر اعلن 
(غي مولي) بأنه مهما حدث فإن فرنسا ستظل موجودة في الجزائر 

(3) وقد صرح (روز نفيلد) إثر حادثة الاختطاف: إن الحكومة الفرنسية ليست راغبة في تسوية 
القضية الجزائرية عن طريق التفاوض لأن الذين كانوا سیفاوضونها امام مائدة سياسية 
اصبحوا الآن جالسين فوق كراسي الاتهام امام مائدة التحقيق البوليسي 

(4) عرفت الجبهة بعد هذه الحادثة ما هي القيمة التي تعلق على كلمة (شرف) عند ما تصدر من 
فرئساء وهذا مكسب لا يقدر بثمن. 
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١‏ التصرف الصبياني الطاو, 
التحرير الوطني مق 32 اثة ابه 3 1 
بيذي آصدرته بعد الحادثة بقليل وا كا مزر 
5 بيانها التاريخي ليسوا استعماريين ز 
و إن رجال الاستعمار : ات لجسي 
5 3 إن كل تاريخهم في 5 e”‏ 
حبناء أيضا- ! ة علنية صارخة؛ لم ر 
بل هم :, وإخلاف الوعد؛ بصورة علنية صار لم يسبل 
خبوط الكذب. والخيانة؛ و مکذا فان الغدر بقادة جبهة الد 
آبدا قي نظرهم عارا يخجلود منه؛ و 2 ۱ ۳ 
اي شرفا لفرنساء إن هذا ( الانتصار ) الفرتسي لهو رز 
الوطني الخمسة ليس شر 
اوا ن الفرتسيون بهذه القعلة الخسيسة اشن 
ولم يكتف المسؤولون القره Ee‏ ۳ 
إن إلى هؤلاء المختطفين تصريحات تتنافى وروح الثور: 
بل زاح سيف إلى إصدار بلاغ یفند مفترياتهي 
وتخالف منهاجية التحریر: مما اضطرهم إلى إصدار بلاغ ي لهم 
ويحبط مناوراتهم جاء فيه: 
«علمنا بواسطة الصحف التي خولت لنا مطالعتها أخيرا أن بعض 
الجرائد رددت تصریحات بعض الساسة الفرنسیین» ينسيون إلينا نبا 
أقاويل مخالفة لروح جبهة التحرير الوطني أو تمس بالمثل الوطنية الي 
تخالج الشعب الجزائري المکافح في سبیل استقلاله القومي . 
نا نوک لحاع ان هذه التصریحات التي بن علد ماب 
صلم ماق يوس اد ,نامام ات ا 
ل تي ع خیلة من اي تلفقها المصالع 
النفسانية,الفرنسية,. وان هنال ي 


ما موقف جبهة 


رف ترید إشاعتها فهي الرسالة المشتركة . 
لني رجهناها إلى وم ب مدلي) ولتي ات عن شیر 
تیا ماع تسده زپ 5 
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دمن "متورات السخيفة التي حاول بها ا اون 
الفرنسیون تضليل الشعب الجزائري وبث اليليلة في صغوفه ایام 


فب اق 9 8 
الاضراب العام؛ إصدار بلاغ باسم جبهة ال ریر وإ ال 
الوطني هذا نصه: 


ويا إخوائنا المسلمين. . 
ردوا بالكم حاذروا نفوسکم؛ المستعمرين یحبوا يغلطوكم ردوا بالكم 
مثل وهران وبجاية الحكومة تحاول وتخدم باش تبطلوا الخدمة» وتعملوا 
لقریف؛ هذا شيء غير باش يكتشفونا ويقبضونا يضربونا نضربة قاسية فظيعة . 
اليوم نهار 27 جائفي لا تتبعوا هذا الأمر المكذوب: إن يومنا لا زال 
لم يحل وقته» حاذروا نفوسكم من الناس اللي يدزوكم إلى الغلط» ثقرا 
بنا نعلموكم في الوقت اللازم» تحيا الجزائر حرة مستقلة». 
ولكن رغم هذه السخافات اللاكوستية التي تضلل اصحاب 
الحوائیت حتى يفتحوها فقد نجح الإضراب الأسبوعي نجاحا 
باهراء وحقق الأهداف التي استهدفتها جبهة التحرير الوطني 
بتشريع هذا الإضراب. 
وبكل وفاحة تحدث الوزير الفرنسي للخارجية (الم. بیتو) 
أمام الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1957م» في حدیثه الطويل 
عن القضية الجزائرية وادعی ادعاءات سافرة مخجلة دون أن پرا أي 
حساب لاعضاء الوفد الذين يعرفون التاریخ» ولا يجريمة الافتراء 
على الحقيقة والواقم» فكان مما فاله: إن وجود فرنسا بالجزاثر 
يكتسي صبخة شرعیة» وهو زيادة على ذلك مطايق لجميع القوانين 
الغالمية (۱۱) إن فرتسا لم تغز الجزاثر بکل ما في لفظة الغزر 


۹ 5 


_ 
نعل إلا دض رفي 
5 بو إنها لم تفعل ! فر 
ساعد ا 1 
اضعة ة رالم. بیتو) امام ۸ 
بودولة الفرتسية ( الم . بینو) آمام أسماع 1 4 
. أو استغوب؛ كانه نسي انه 9 


إن احتلت -يصقة قا 


: وول كان لكثير 
اب 
ټواب ۵و تقسها 
يما مضی؛ وان الفا 


اا ۰ 
pe ۳‏ ة يعرف هذا حق المعرفة ولكنها ای 
إن الوزير الفرنسي للخارجية يمر 


والاندفاع ني تير السيابية الاستعمارية الفرنسءة» اما کی 3 
والكذب والتضليل. 

8 یکتف الوزیر بهذا الهراء» وبهذا التضلیل فاغتنم الفري 
للمفاخرة على الاقران ققال قي انتفاش وفخفخة: 

إن هيئة الامم المتحدة تتکون من بلدان متمتعة كلها ار جل 
بدستور إلا أن تلك الدساتير لا تبلغ في أغلب الاحیان مستوی دمن 
ديمقراطية وعدالة). 

وهكذا كان المسؤولون الفرنسيون الذين يسوسون الدولة لزنم[ 
ایام حرب التحریره هكذا كانوا يتحدثون عن التاريخ فیشوهول حفالة؛ 
(۱) ومكذال يتورع من تزعم فرنسا انهم ادة الفكر فيها عن تصریحات کاذبة لا تنفق رارف 

والتاری, فقد فال الم خدج بيدو) وهو أستاذ في التاريخ -في إحدي خب له 


الثي بحاول بها المغالطة والتضليل "إن الإدماج فد تم في الجزاثر منذ أكثر منم 


هكذا قال الزعيم الد 

35 عم الشهيد في حزب المسيحيين القطب البارز ف لتاريخ, ولم يخجل" 

وی ةذ الا رط ا 
: الحروف الهجائية حتى اضطرت 

۲ 3(ل) بطبعها في أوراق مختلفة اللون 
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ا 
ولما رات المصالح الفرنسية أن الشعب الجزائري طاقة متكتلة وراء 
جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني» عمدت غير مرة إلى إشاعة فكرة 
انقسام قادة الجبهة إلى ( معتدلين) و(متطرفين). 
ولكن هذه المناورة رغم تجتيد الأجهزة الاعلامية لها في تحمس 
ونشاط؛ لم تلق بدورها اي نحاح» وهنا لجات الديبلوماسية الفرنسية إلى 
متاورة أحری أوسع ميداناء وجندت لها براقا المعهودة؛ من رجال 
السياسة وال حزاپ والصحف؛ لبث التفرقة في صف الوحدة المغريية» 
حبث حز في نفس فرنسا أن تری قادة الأقطار المغربية يتحدون» 
وبتكتلون صفا واحدا ضد الاستعمار الفرنسي: فحاولت تقریق الوحدة 
بطرق وأساليب مختلفة؛ متها محاولة إغراء كل من المغرب وتونس بإجراء 
مماوضات من أجل حل ( جميع المشاكل القائمة بينها) على أمل أن 
بتخلى قادة القطرين الشقيقين عن الجزائر“. 
ومحاولة التفرقة شنشنة قديمة عرف يها الاستعمار؛ وخاصة 
الاستعمار الفرنسي في الجزائرء ومنذ الاحتلال البغيض لم تفتا السلطاث 
الاستعمارية تبذل قصاری جهدها في ضرب جزء من الشعب الجزائري 
ببقية الاجزاء الأخرى» فکم حاولت في عهد الثورة أن تفرّق بين العرب 


ذکرت المقاومة الجزاثرية في عددها السابع الذي تحدئت فيه عن خطاب بینوان الطامة 
(۱) ذكرت المقاومة الجزائرية في 4 
الكبرى في الخطاب هر القصل الخاص بايادي البيضاء, التي قدمثها فرنسا للشب 
الجزائري في الميادين الاقتصادية والثقافية, والصحية, والاجتماعية, وحتى السياسية. 
رادعی بينو أن الجزائر في حالة مزدهرة جدا جدا: 
(2) فات المسؤولين لفرنسیین ان يدركوا (أن وحدة الشعال الإفريقي ليست فكرة سياسية 
اقتضتها الألاعيب الديبلوماسية. وضرورات الدعاية. بل هي وحدة طبيعية دائمة), 


5 
الميزابيين والعکس؛ ومن أهم موا ر 


القبائلء وتذيع بان هؤلاء ضد 
E‏ التي لعيت بها قي حماس؛ وکا 


في هذا الميدان (ورقة المصالیة) 
رائ 1 

رن امس يسن اي ع ا 
بلسانهم» وسيد الموقف لا في الجزاثر ي 

والذي يهمنا من هذا الحادث الحادث المهزلي الذي يذ کرنا بحمق 
المسؤولين الفرنسبين؛ السياسيين والعسكريين؛ ويصور بجلاء وعسن 
مبلغ الياس الذي بلغوه في ذلك الوقت» والحيرة التي أفقدتهم الرشد 
والصواب -هو تلك المسرحية المخجلة التي حشدوا لها جمعا غَفيرا من 
الصحافيين وآلات التصوير لمشاهدة صورة من صور التضليل والمغالطة 
التي برع فيها هؤلاء 

وتتمثل المسرحية في أن الجيش الفرتسي اخرج مفات من 
الجزائريين من بيوتهم ونقلوهم في سيارات شحن عسكرية بعد الضرب 
والنهديد بالموت» للمشاركة في استعراض ببطحاء الحكومة بالجزائر 
إيهاما للرأي العام العالمي بان الجزائريين والفرنسيون إخوة. سيحاولون - 
متعاونین- بناء المستقیل» والضرب على ايدي ( ني )| 

دفي یوم 13 ایو 8 أعلن الجیش ارس" تمرده لا 
الجمهورية» وتسليم مقاليد الحكم» دنم .ذلك علی ايدي وا 
( ماسو ) وأعوائه في الجزاثر. 


(1) عندما اندلعت الثورة التحريرية كانت السلطات الاستعمارية تحار بها مت 
(اعوان الاستعمار المعروفین) ثم تطورت یراداور 
الشعب الطاهرة) عن (البذور الفاسدة) ثم صارت تلعب ورقة العنصوية الطائدية. 
على الأخرى. 


على طبقة 
(طيقات 
حمل طائقة 
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وصاح ( سوستیل ) في الحشد الصاخب لتسمع باريس وئیسمع العالم: 

«إننا أصبحنا البوم عشرة ملابين من الفرنسيين المتکتلین حول 
فرنسا لن تقوى على تفریقنا بعد اليوم لا باريس ولا جيهة التحریر:!. 

هل عرفت -قارئي الكريم- مثل هذا قي ميدان التزييف والمغالطة 
وفي ميدان التخاذل والارتكاس؟ 

جزائريون وجزائريات «آلهیت ظهررهم بالامس القريب السياطة 
ومروا على دوالیب التعذیب. وما تزال آثار التنكيل على جلودهم وفي 
قلوبهم الدامية؛ وانترعت آظافرهم» وهشمت أسنائهم» ثم يشاركون في 
المظاهرات (الأخوية) ويهتفون بحياة ديغول والجيش الفرنسي!۱۱: 

مس تسطلي عليه هذه الخدعة؟ ومن لا يدرك انها مهزلة تمثيلية من 
مهازل ( سوستيل ) و( ماسو) وغيرهما من المسؤولين الفرنسيين البارعين 
في هذا الفن؟ 

لا احد. ولكن المسؤولين الفرنسيين آئذاك عجزوا عن مقاومة 
الثررة التي رأوها راي العين تقترب من نهايتها لينسدل الستار نهائيا على 
أشلاء الاستعمار» فلم يبق لهم إلا أن يلعبوا هذه الأدوار لمخزية 
للاستهلاك الخارجي!, 

وعندما أعلن عن تکیون الحكومة المؤقتة للجمهررية الجزائرية يوم 
9 سبتمبر سئة 1958م وأعلنت هذه الحكومة استعدادها لفتح مفاوضات 
مع فرنسا من أجل وضع جد للحرب» .ظن القادة الفرنسیون أن جبهة 


بح ١‏ 
(۱) عن المجاهد - العدد 24- مایو 1958 EEE‏ ۳ 


7 انها مستعدة للتفاوض٠‏ أ 
أعلمت ما تکوندیا الا عليه من المغالطة والتضليل رأوا از 
الفرنسيون بما طیعوا علي 


الساسة 5 ناك اخ 
و الناس» قأشاعوا أن هناك اختلانا 


نقد ناڈ ا 
يغتنموا هذا المفهوم» فقد بتاثر اع المتطرفين را 
بين قادة الجبهة, فالمعتدلون منهم قد انتصروا ۷ 
بهذا الخلاف الموهوم؛ وتستنتج د 


0 ا 0 قدرة على مواصلة الحرب ! 
التحریر قد ضعفت ولم تعد لها 3 سبح دنس 
وفي اواخر سنة 1959م وبعد أن 
في القضاء على الجبهة ونظامها المحكم عمد إلى أسلوب جدید - وهو 
الذي لا بتردد في اختراع واستعمال أفظع الأساليب» واشنمها واقذرها - 
فجلب من الجزائر بعض فرق القوم والحركى التي كانت تعمل مع جنوه 
المظلات في العاصمة الجزائرية وكلفهم بمهمتين: 
الاولی - التمركز في الأوساط الجزائرية ومحاولة إثارة القلاقل. 
الثائية - محاولة التسرب إلى صقوف الجبهة والقيام باعمال إرهائية 
فظيعة حتی تنسب إلى جبهة لتحربه وتضر بسمعتها قي العالم؛ واصدر 
أمره إلى أفراد هذه الفرق بان يقولوا عندما يلقى غليهم القبض في فرنسا 
بانهم ینتمون إلى (الحرکة المصالیة) وبذلك یامل الجهاز الاستعماري. 
أن بصیب عصفورین بحجر: أولاد يضر بسمعة جبهة اتحریره وی 
یرهم الئاس أن ( الحركة المصالية ) ما يزال لها انصا 


د ومؤيدون. 
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دار سوستیل 


وفي سنة 1959م کشقت الصحافة الحرة آن سوستبل يشرف على 
عصابة للتضلیل والتزییف فاقت في شذوذها وغرابتها وحقارتها کل 
عصابة تمتهن التزویر وطمس الحقائق: 

نها تقوم بتزوير البلاغات والتعليقات عن جیش التحریر الوطني؛ 
وتديعها باسم ( إذاعة صوت العرب من القاهرة) . 

وقد اتخذت هذه العصابة (إذاعة كاملة) في ( کلیبر) مقاطعة 
( أرايلوار ) الفرنسية تعتمد على أموال الحكومة القرنسية وتحرسها فرق 
من الجيش الفرنسي؛ وهي عبارة عن بناية ضخمة يحيط بها يسنان كبير 
جميل؛ وتعرف عند سكان المقاطعة باسم ( دار سوستيل). 

رفي هده الدار يتم تحضير برامج إذاعية وصحقية بإشراف 
احصائیین فرنسيين یتتمون جميعا إلى قسم الجاسوسية» وعصابات اليد 
الحمراء؛ ومسؤولهم المباشر هو الكومندان ( كولون) وهو من ضباط 
الشؤون الأهلية. 

راهم أعمال العصابة في هذا المركز الإذاعي تتلخص في هذه التقط: 

۱- حصص إذاعية عادية تسجل بالعربية وتذيعها محظة 
الباريسية رقم 2 في مساء كل يوم ابتداء من الساعة العاشرة :7 


3- حصص التزویر وهي اة لهذه لداعت واعمالها ر 

مکثفة تذاع باسم (إذاعة صوت العرب من القاهرة) على نفس موجات 
۳ 2 التي یصحبها قلیل 

سوت العرب وفي نفس الوقت و لهج اي مس 
( التشويش الإذاعي ) 

وقائمة المؤامرا 

للاخلاق؛ والقوانین التي قام بها المسژولود والسلطات الاستعمارية 

الفرنسية للتیل من الشورة التحريزية ستتمددا إن تن ا 


ات والمغالطات؛" والافغال ۰ الشنيعة المنافی 


واستقصاءهاء کطبع متاشیر باسم جبهة التحربر الوطني؛ تدعو 
المجاهدین إلى إيقاف القتال في الاماكن التي صارت ظروف القتال 
فیها صعبة» واشاعة الاخبار عن تصدع بين قادة الجبهة وجیش 
الفحرير» وإعلانات عن مقتل قادة الثورة هنا ومنالك!" وتجویم مناطق 
واسعة آهلة بالسکان!" والاعتداء على حرمات النساء تحت نظر 
الازواج والايناء" واخذ الاطفال والنساء إلى المراکز العسكرية 
کرهائن؛ وتقتیل المدنيين» ونشر عددهم على آنهم قتلی في صفوف 
المجاهدین؛ واحراق الغابات حتی يسهل اكتشاف المجاهدین 
ونتبعهم: وتعذیب المشبوهین بطرف وکیفیات رهيبة لا ر 


بعصورها 
الخیال مهما كان مجنحاء واصدار احکام الاعدام کل وم على 
عشرات المواطنین. 
(۱) كما اعلن عن مقتل العقید أوعمران» والعفید محمدي السعيد. والعقيد إعزورن, 

يؤكدون في تصريحات رسمية بان (فلانا القائد الثوري قد استسلم). فرت وامیانا 

(2) وهذا قد وقع في كثيرمن المناطق وفي مختلف سنوات الثورة. 
(3) وكثيوا ما اجبر الرجل على مواقعة آخته آو ابتته فأبى فقتل شر فتلة 

e 
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۱ 


۱ اما اسالیب التغریر القرنسية الاخری الشيطانية التخطیط 
۱ الكبيرة الهدف ۰ کمحاولة تقسیم الجزاثر؛ والاحتفاظ بالصحرا,!۱۳ 
الاستفتاء فالكلا 
7 م عنها يطول ويتسع وليس ذلك إضنا 
هذه العجالة ست و 
وكل هده المحاولات والمؤامرات والاساليب الشيطانية تکشف عن 
مدى حيرة المسؤولين الفرنسبين وافلاسهم الذريع: وفقدهم للعقل 
۱ عکره الذي من شانه أن بخطط ويقرا الحساب لعواقب الامور الثي كان 
لها بعدها النفسي في الجيش والشعب القرتسي © 


(۱) كانوا یقرلون: إذا كانت الجزاثر للجزاثریین فان الصحراه للفرنسیین «لآن بها رائحة البترول 
لتي تنعش النفوس) ووضعوا برتامجا طویلا وعریضا لاستثمارها استثمارا مشترکا بين 
دول اروبا حتی تصير الجزاثر هدقا للمطامع الأروبية المجتمعة 

(2) وإذا كان قد اور عن الحكماء قديما آن ابرز ظراهر الحماقة شرب السم للتجربة. قإن 
المسؤولين الفزنسيين. كثبرا ما عمذوا إلى تجارب لتوهين الثورة والقضاء عليها قعادت 
عليهم بالوبال.. والخسران المبين. 

۹ 5 


العصقور الآزرق 


وغایتنا من هذا العرض السریع الموچزه اد دول از 
النفسية القذرة التي لم تفت| السلطات الاء تعمارية الفرنسية تمارسها منذ 
اندلاع ثورتنا التحريرية ضد الشعب الجزا 


اثري قصد زعزعته وزحزحته عن 
هدفه جاءت بها تعليمات 


شيطانية لخطط مدروسة مسطرة في معركة 
(التهدئة ) التي يحلو لساسة قرنسا أن یطلقوها على الحرب الفظيعة 
بالحزاثر.تلك التعليمات والخطط التي جعلت الحربين: حرب الإبادة 
الوحشية الضارية: والحرب النفسية القذرة عاملين متکاملین؛ احدهما 
بوهن العزائم؛ ويبث بذور الباس» وينشر الشلل؛ وينقل العدوى» ويراوغ» 
ويحادع؛ ويكيد. وينصب المصائد؛ وثانيهما يدمرء ویدمدم» ويهلك 
الحرث والتسل. 
فإذا كانت (حرب الابادة) تتسم بطابع القسوة والضراوة» 
رالفظاعة» والرغبة الملحة في القضاء على الإنسان الجزائري» فاد 
( الحرب النفسية ) كانت تتسم بطابع الخسة» والنذالة» والتجرد المطلق 
من كل معاني الشرف. 
وتبرز في السياسة المائعة الرعناء التي اعتمدتها السلطات 
الاستعمارية الفرنسية, القائمة على التضلیل والتآمر والخداع» مؤامرة 
سنظل على الدوام تنطق يغباوة القادة الفرنسیین وبلاهتهم؛ وذكاء قادة 
الثورة ودهائهم, وبعد تظرهم» وعمق تفکیرهم؛ ومقذرتهم على اخذ 
المبادرة في الظروف الحرجة العصيبة. 


۹ 61 


نيس معنى هذا ان الموامرات ال خری لا اة لها» وإنما نعي [ 
هذه الموامرة بالخصوص ستظل تختفظ بلالاتها وابعادهاء لحد كر بار 
وراء الاشياء كلها مديرا حكيماء وبان من یسعی وراء حقه» مخلم 
ومستنفدا لجهده» يعينه ربه؛ ويسر له أسباب النصرء ويمكنه من عدر 
ویجعل سلطائه قوق سلطانه؛ ومصيره بيده.. 

رن 

هذه المؤامرة أطلق عليها اسم (العصقور الازرق) "" وبه عرفت 
في ثورة التحريرء أما في محافل فرنسا الرسمية فکانت تسمى 
( القضية الهامة) 

ورغم أهمية هذه المؤامرة» واستثارتها للرأي العام العالمي عند 
اتكشافهاء فإن جل أجيالنا لم يسمعوا عنها شيثاء بل اكاد اجزم بان 
القليل جدا منهم من سمع بها" لان الكثير من كبارنا الذين عاشوا الثورة 
لم يعرفوا عنها أي تفصیل, وإنما سمعوا عنها بصفة مجملة لا تعدو أن 
تكون عنوانا بين عناوين المؤامرات الاستعمارية, أو مجرد عملية خسيسة 
أراد بها سوسعيل أن يطعن الثورة في | الصميم؛ فجعل الله كيده في نحره؛ 

فشرب السم بيده وخرب بيته بنفسه. 
وحتى أقلام كتابنا التي تمتى أحيانا ورد جر بو 
القضية ولم توفها عناية ماء مع أنها جديرة بالاهتمام ليعرف اجیالن 
الصاعدة بالخصوص أن آباءهم لیسوا أبطالا مغاوير في میادین القتال 
فحسبء بل کاوا أيضاء دهاة آذ کیای یعرفون كيف یحبطون المناورا 
ورات 


(۱) تقدم ذکر علة تسمیتها بهذا الاسم (العصقور الازرق). 
(2) ذكرتها يوما قي محاضوة عرضا وعند خروجي منها سالني عنها كثير من مختلف لفق 
يعرفون عنها شیثاء. : 


١ 
ویهزاون بالسعآمرين.‎ | 
القرآن الکریم.‎ 

كان ر 


ويجعلونهم ( بخربوت ببوتهم بایدیهم) كما قال 
الم. روجي لیوناز ) مقيما على الجزائر عندما اندلعت الثررة 
التحريرية في قاتح رفم وام ولما لم قجد و و 
والسياسية الرامية إلى إخياط الشورةء ومواجهة تیارها الجارف الذي يزداد 
کل يوم قوة واندفاعاء تقل إلى فرنسا وعین مکانه الم ر 
جاء إلى الجزائر في شهر قبقري 1955م وكله امل يل اعتقاد انه لن نمضي 
إلا أبام قلائل حتى تخمد الثورة» وينطفئ لهيبهاء وبضع (الفلاقة) 
اسلحتهم وياتوا تادمين يطلبون العفو. 
وقال في حطاب ألقاه أمام المجلس الجزائري لتوضيح منياسة 
حكومته! «إد فرنسا لن تغادر الجزائر مثلما يستحيل عليها أن تغادر 
مقاطعة ( لابروقانس) أو ( لابروطاني )» إن فرنسا اختارت سياستها وهذة 
السياسة هي ( الادماج )۳ , 
ومما قوى هدا الاعتفاد في نفس ( سوستيل ) موت يعض قادة الثورة 
۳ تلك ایا( مما جعل وزير الداخلية الفرنسية في شهر جوان 1955 
يؤكد أن المقاومة الجزائرية سوف تتتهي إلى فشل لأننا عرفنا برنامج 
ة في العالم یشیدون بقادة الثورة التحريرية ویشنون على 
(1) مما جعل المدكزين ورجالالسیاسة قي ا وإحباط المناورات. وتفويت 
عمق تفكيرهم. وبعد نظرهم, وقدرتهم على ؛ فاسی ان 
ر . عد فشي لاس 000 
تعمر ا pre‏ 
بانه وجد في رجال الجزائر السياسيين «نبراسا هادي لما امتازوابه من بعد في النظر ون 


أ - المجاهد ع 31- 1958/11/1 5 
5 مسا سال مدب (المجاهد) اء رحلة قا بها عر ار پوس تجنر 


الماخوذة» فقد اطلعتا أن الثوار قسموا الجزاثر إلى مر 
الاوراس وقائدها مصطقى بن بولعید» والثانية و 


الشمال 1 يعلم شيعن تائدها ويظن أنه قتل» والثالشة وهي 
القبائل وقائدها كريم بلقاسم» والربعة وهي الجزاثر خسرت قاندها الأول 
الذي احذ اسیرا في شهر مارس وكذلك اب اي الغينا علية 22 ا 
ول زان تشه ون وهران بقیت بدون إدارة عدة اساب 
والسادسة وهي الجنوب لم تحد إلى الآن قائدا فیما يظهر. وكل هذا في 
نظره دليل قاطع على أن الثورة في طريق الموت: 
وما درى سوستيل اد الشورة لن تقف بموت قائد مهما كانت مکانته 
لاد الذين وضعوا أسس هذه الثورة قد درسوا كل صعوبة تعرض» وکل 
مشكلة تواجه» ولأن الثورة تحيا في قلب كل مجاهد وثاثر سواء كان قائدا 
أو مجاهدا أو مناضلا برل 
فكذّر سوستيل طويلا ومعه أعوائه المقربون من انجوم اللسياسة 
والجندية الفرنسية في اختراع برنامج تسحق به الثورة الغنيدةو هذه الثورة 
التي استعصت على فرنسا وما تملك من الطائرات» والمدرعات؛ 
والمدمرات؛ والحاملات» والناقلات والكاسحات» والغازات السامة . 
أداروا أعينهم الزائغة هنا وهناك فتفتقت أذهانهم عن تام هائل 
لا يقدر على اختراعه الا الشیطال؛ إنه برنامج لا شك أنه سیمحق الثورة 
في أجل قصير وسيعيد حتما اولائك (الخارجين عن القانون ) إلى البرار: 
وخدمة السادة إلى الأبد. 


(1) جاء في مقدمة المنهج السيااسي لتحقفيق الثورة الجزائرية ايلي 7 

E لهم خبرة بتركات او ی‎ i 
| ليعطل هذه الحركات أبدا وذلك اءوکد واصح قيما بحص االثورة الجزائرية‎ 
راسها قائد واخد ولكن يقودها مجلس وطتي للثورة الجزائرية.‎ 


رای سوستیل واغرانه اد تون بداية تنقیذ هذا البرتامج منطقة 
چت ا 
من التعزاارين غي مر طا وحفاء تام» لمقاومة الثوار, فجینما يجح 
المخطط في هذه السطفة برسع ۰3 ۲7( ۱۳۱۲ 
رادجل ج بالقرب من عرازقة هو الذي وقع,علیه الاختيار 
ت ج بق حمیم للمستعمرین الفرتسیین لا بخود» 
ورفي لا بعد امتلا قلبه يجييم ل ل بو ۱ ۱۳ 
بالكلمة التي على لسائه؛ والقوة التي في بيده ولك ي ر را 
إنما تأتيه من خارج نقسه!! 
وكان هذا الرجل الخائن قد درس في صیاه علی معلم 11007117 
قدرته على امتلاك القلوب الضعيفة التي لم يعمرها الإيمان وجب الوطن» 
فملك قلبه وغرس فيه حب فرتسا 
وکاد للمعلم القرنسي ولد في سن هذا الرجل يدرس في نفس 
المدرسة فتشا الولدان على تالف وزمالة» وكانا لا يقترقان الا قليلا. 
ثم انتقل المعلم باسرته إلى فرنسا ولكن الرجل وابن المعلم يقيا 
على صداقتهما یغذیانها بالتزاور والمراسلة. 
وقبل اندلاع الثورة التحريرية باشهر تعين ابن المعلم الفرنسي قي 
المخابرات السرية الفرنسية بقرنسا فتطورت العلاقة بينه وبين الرجل حسب 
الوظيغة التي اا ا الوح ع 4 0 آراد. 
وهكذا تجاوبت المشاعرء وتلاقت الخیرط؛ وتهی 
نعل سرت بالرجل وتحادث معه 2 بوجوب 
Wae, ٤‏ 
مساعتدته» وکشف له عن خطته العجيبة التي لا شك في نجاحها 


وسو منطقة القبائل یکوئوز ر 
7 


1 اعا وكا وسزيةة. ينظعون في ول 
۲ خمسة 'وعشرين رجلا کار 


فما کاد من 5 
وم رای إحقاصه لھا اع و 

وكان للرجل صديق حميم هو ( زيدان أحمد ) الذي اشتهر في 
الثورة باسم ( احمد أزايد ) 

ولكن الغريب في الامر هو أنهما کانا سرغم هذه س 
طرفي تفيض» فاحمد أزايد مناضل قديم» صادق الوطنية» يبذل ولا بطم 
في العوض» ويضحي ولا يفكر في الجزاء» كل سعادته أن يخدم وط 
وأن يراه یوما فد حطم قيوده؛ وافتك حریته» وكان له دوره ونشاطه السري 
في الثورة دون أن يعلم بذلك الرجل» إذ كان يظن أنه قد انقطع عر 
الماضي ولم يكن يربطه به إلا ذكريات يرويها في ( ندم وحسرة) للرجل 
وأمثاله للتعمية والإيهام . 

وكان ( لأحمد آزاید) مطعم بمدينة عزازقة فتحه قبل اندلاع ال 

۱ ۳ ۳۲ 
نحي ور ٠٠‏ مويه وعمله الحقيقي؛ مما جعل الرجل یثق فيه وبا 


دیق ذلك ال از ) رخدت عن 
0 ولم يعد ذلك المغفل الذي یتحدث عن 
فق 


هک سس 
“تداس م مهل دتم مس و یلع مد يم 


i. ۳43 


تک الرجل طريها في ےا 
إن يعرضها على ديقه (احمر أزايد ) ويحاول [قناعه بوجوب ,التعاون 
معه على تنفیدها وهو المعروف بالشجاعة وکتمان الس وكل ما فيه 


يشهد بقدرته على المقامرة, بل بغلت على الط اه سبرتاح للمشروع» 
ریتحمی له» وکین لا وهو رز د ا ۱357 
تصده في مطحت وتناؤلا ر ن 
التاس وأفشى له السر الذي احاطه بسياج من التهویل والتخویف حتى 
یضعه في مکانه اللائق به» ویعطیه من العناية والاهمية ما بحدر به. 
فكان الجواب بعد حوار قصير بالقیول مبدئیا وسيفكر جديا قي 
الموضوع حتى يبت فيه» وافترقا على أن يتلاقيا بعد أيام قليلة 
سارع أحمد» الوطني المخلص, الذي رآها فرصة ثمينة قد تستغل 
لصالح الثورة - سارع إلى مسؤول الثورة (إعزورن محمدء الذي يعد من 
خلص أصدقائه وكانا معا مناضلين في حزب الشعب قبل الثورة» قكشف 
له عن مشروع سوستيل ورغبة الرجل في مساعدته على تنفيذه. 
بادر (إعزورن ) بدوره إلى ( كريم بلقاسم) قائد الثورة ومسؤولها 
بالمنطقة یطلعه على البرنامج. سین 
ع اكير في العضية وحور ع ات 0 3 
المختلفة وكل ما عسی أن ينتج عنهاء قرر كريم اخذ الآمر بالحكمة 
والقوة وكامل اليقظة» حتى تكون المؤامرة لصالح الثورة رغم ما فيها من 
خطورة بالغة: ومفامرة لا تدرك غواقبها . 
ی 
ا اي 0 ملاح) المدعر 
وساعة مواتية لدعم الثورة» وتوسيع لهيبهاء (علي ملاح 


المعروف باسم ( برتروش) والرر ا 
ور إعزورد مجن (العثير ۱ 


شریف) 
(سي رسي الناصر) 
المد : 
محمدي السعید المدمي رسوستیل) لتحقیق المشروع» وا 
كدا تقرر التعاود مح € 
بسب : ,تنظيم شؤونهم» وتسییر أعمالهم الور 
لقيادة رحال هذه المنظمة وتنظيم خر لعفير 


إن لا بجشد في المنظمة إلا المناضلون | 


|عزورد محمد ) على ۲ ة ذات 
ر أعباء هذه المخاطرة ذاتا ونفساء ون 


الأذكياء الذين بقدرود على تحمل 
ووطنية» وفدرة على كتمان السرء gh‏ مد 
كان الانتقاء يتم بكامل الحذر والسرية حتى لا يتحقق هدف مرس 
واعوانه» وكان جميع الذين وفع تسجيلهم وتنظيمهم في هذه الفرق مر 
قائمة سلمها قادة جيش التحرير في يلاد القبائل إلى قائد المنظمة 
ولكن العملية تطليت ایاما كثيرة مما جعل الخائن يراجع صدين 
(أحمد آزاید) ويستحثه على ضرورة الإجابة النهائية» ووجوب الشروم 
في التنظيم والتخطيط وتلقي التعليمات من القيادة الاستعمارية 8 
الجزائر» وكان هذا قي شهر فيقري ستة 1955م . 
وبعد مدة من انتظار الخائن على أحر من الجمر جاء الجراب 
بالإيجاب.. 
وكا سوستیل قد تخلی عن منصبه وجاء ( لاکوست) خلفا عنهه 
وعندما تسلم مقاليد الحكم» همس سوستيل في أذنه بالخطة التي سا 
4 دک رلقضیع لهمة)رفکاد (لاکوست) پیا فرجا ا اب 
رقال: ٠‏ هذه أقضل خطة نتخلص بها من الثوار ومن الثورة». 


سارع الخائن إلى ( لاكوست عي E‏ اطعلا 
حك ) بعلمه بان تنظيم شبكة من ال 


على الثورة حسب الكيفية الموصوفة آمر ممكن. 


وعندئذ تلقی الخائ 
3 أن من القمادة. القرتسية الإدارية ,۸ 
NEE‏ إلى ر الإدارية والسياسية 


المنظمة (إعزورن محمد). ا لعل ون 
کلام ی رن 
شخص» تم ذلك في سباح من الکتمان الا اي را ا 
وهؤلاء المجندون لعنفيذ مؤامرة ( سوستيل) يعدول في نظر الجبهة 
والجيش من خلص المناضلين وأوقيائهم؛ ویعتبرون في نظر (سوسعيل) 
وخلفه ( لاكوست ) ومعینهما وعميلهما الخائن جنردا سلحوا لمحق الثورة 
وطرد أشباح ( الفلاقة ) - التي تخیفهم وتنفي الكرى عن اغینهم» وتکدر 
صفو حباتهم- واعادة الطمائيتة والاعن إلى دت يلل 3 
المقام -علی الدوام- في آرض الجزاثر كما طاب طوال رن وثلث قرن. 
وقدمت فرنسا إلى رجال هذه المنظمة اسلحة هامة» من بنادق 
حربية» ورشاشات» وقنابل يدوية» وذخيرة حربية ضخمة» والبسة 
عسكرية متنوعة» ومالا واقراء ولم تضن علیهم في کل ما يحتاجون إليه 
لان المهم عند المسؤولين الفرنسيين» أن تمحق الثورة» ویقضی علی 
الثوار» ويعود إلى فرنسا شرفها ومهابتها. 
«والجدیر بالذکر .أن الادرة الفرنسية کانت تهتم بتنظيمهم 
وتخديرهم بسياستهاء ترغیبا وترهيباء اوترغبهم بمستقبل زاهر الهم 
وتحذرهم عند الانحراف بغية القضاء المبرم على هؤلاء الثوار في لحظة 
[) وهذا يدل بعمق على نظام الثورة المحكم وتعاسك اجهزتها. وتلاحم عناصرهاالمختلفة ف 


2 العائلة الوحيدة أو بين طائفة من الناس آمر صعب عسير؛ 
تحقیق السرية المطلقة بين افراد لمحكم. والعقاب الصارم الذي بنتظر من 
فكيف إذا کان بين مثات من اناين؟ ولكته ۳۳ وا ر ر 


يفشي سو الثورة:! 
69 #۹ 


ما ولحسن سبك که ۱1 
وعواطقهم للإدارة العسكرية الفرنسیة» وخاضة 0000 
المجاهدين ركان هذا في نظر العدو تطرعا وإشارة اء لما مرا ال 
قينالون من الحزاء المتمثل في المال والسلاح. 
وكان جنود المنظمة يقتلون عملاء الاستعمار وخوئة الوطن على 
أنهم محاهدود بعد أن يلبوهم لباسا عسکریا ثم پخبرود عنهم الضابط 
المريسي المکلف بالقضية في الجهة لمشاهدة المجاهدين المقتولين 
للاطمفناد على سير المنظمة في اتجاهها المطلوب , 
واستمر الوضع على هذه الحال؛ ولكن الامر كاد یفتضح یوما عندما 
قتلوا حائنا والیسوه لباسا عسكريا ثم آخبروا الضابط على العادة» ولما 
انتقل إلى المكان لمشاهدة المجاهد المقتول اکتشف أنه ليس مجاهدان 
بل كان عميلهم وعونهم الامين» مما استثار. في نفوس. المنسؤولين 
الفرنسيين ارتياباء وجعلهم بحتارون في الامر ويراجعون عميلهم: وهذا 
بدوره براح ج واااو رتكا من هذا إلا أن اخترع مكيدة 
للتغطية على ما وقع؛ وطمان صديقه وإدارته مؤكدا آنه المسؤول عن 
نجاح القضية» والضامن الوحيد الذي لا يتحمل عواقبها سواه. 
وکان لاكوست منذ تولبه الحکم بين الجزاثر بزداد تناژلا واملا في 
القضاء على الثورة» ویعلن من حين لآخر بان الثورة في ربع الساعة الاخیر, 
وتعاقبت انتصارات الثورة عسكرية وسباسية. في الوتت الزي 
تتعاقب نصريحات لاكوست» وقادة فرنسا العسكريين والسياسيين 7 
الثورة قد ضعفت وانها في نهايتها الحتمية. 
gh E SR‏ 
لكتابة تاريخ الثورة ماي 1984, ص 13 ۲ 
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ور السحر العجیب. الذي پدآوا استعشاله ببلاد 
ا موا | سوستيل ومن بعده لاکوست: وهي 
مؤامرة ظاهرها فيه الرحمة والطمائينة: والنصر .وباطنها من قيله النقمة 
والعداب والهزيمة. 
ودي مؤتمر الصومام المنعقد بوم 20 اوت ۱956 تفرر فضح المؤامرة 
وإدراج الفرق المسلحة في صفوف جيش التحرير الوطني: لتشارك في هجوم 
الحريف الذي يشن في كامل التراب الجزائري مساء يوم 30 سبتمير 1956م . 
فعلا صدر الأمر لفرق المتظمة بالالتحاق باسلحتهم فورا؛ ونم 
النحافها بجيش التحربر الوطني» في الوقت المعین؛ إلا قليلا منهم لم 
تبلغهم الدعوة في الوقت المناسب» فسارت القوات الفرنسية المتمركزة 
ب ( معاتفة ) ناحية تيزي وزو إلى حجز اسلحتهم وأسرهم. 
وكانت مفاجاة مذهلة للقادة الفرنسيين لم يقدروا على احتمالها: 
رلم يستطيعوا استساغتهاء إذ لم يخطر على يال أحدهم» ولا يمكن أن 
يخطر أن الجزائريين الذين ربُوهم قرابة قرن وثلث على الجهل؛ ودزبوهم 
على الطاعة» وفتلوا فيهم الموهبةه قادروث على قلب مناورة دبرها دهاة 
عبافرة في فنون السياسة والحرب» وجعل دائرتها تدور عليهم. 
اما جبهة التحریر وجيش التحرير الوطني؛ فلم بسعهما آمام هذ 
المسحرية إلا الضحك في سخرية من مزلاء الذين عاشوا وعاش آبازمم 
وأجدادهم من قبل مع هذا الشعب فرنا وثلث قرن ومع ذلك لم 0 
على حقيقته: فما أبعدأنظرية اللنستعمرين المتهافتة التي بوذ فا 


١‏ ن مام المفاجاة الرهيبة ال 
١‏ المسؤولين الفرنسيين 
وعکذا لم 9 اميم إلا أن ینتقموا شر انتقام» ویثاروا لشرز 
زلزلت الارض تحت أقدامهم !! ۳ ورد ۳ 
فرنسا الذي آصیب في 


جع نا 
الصميم» قعمدت قوات 5 
لق الاسلحة» ت قرات 
عشرات الآلاف من الجنود؛ مدججین بمختلق الا نعززهم قوان 


نت مب EE‏ حصار واسعة النطاق تشمل مدنا كعزازقة, 
تغزیرت: وأزفون» وتری کر بهد ۳ 
المدنيبى العزلء تدفعهم الوحشية الضارية التي فاقوا بها وحوش 
فاشتبکوا مع المجاهدین؛ وتواصلت المعارك شديدة طوال خمسة آیام 
وکان عدد المجاهدین يربو على الالف: واجهوا القوات الفرنسية ببطولة 
نادرة؛ واستبسال عظیم 
وکان من الجائز أن يلوذ بعض المجاهدین الشيوخ بالمغاور 
والملاجی ليامنوا من هجوم الجنود الفرنسیین الذین یحملون. بين 
جوانحهم قلوبا مجروحة لا تندمل إلا بإراقة دماء الجزاثربین والجزاثریات 
وسقي الارض منها حتی ترتوي» لكنهم استحبّوا الموت على الحياة 
والمجد على النجاة؛ فثبتوا في أماكنهم ثبات "سود الذائدة عن عرائتهان 


(۱) يحضرن ل o O‏ 
مقابلة الجنرال ديقول سنة 1956 ميعوثا من جيهة التحرير الوطن البوضع له ما يردكي 
الجيش الفرنسي من فظائع في الجزائر. فانصت له الجترال جيدا ‏ وهو ار اا 
فلما انتهی من بيانه رفع ديقول رأسه وقال له: 1 

TT لس یی سب‎ EON 
2 سفن وس‎ E RE دم مر‎ 
ل سهان احا ا افك ارك رلك ف ا‎ 
لساك سا اه تیا مک رب رم اسف دس زو‎ 
بالقرن 5 الهچري,‎ 
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اجهوا قوات العدو الغائزة ببسالة وی 
وواجهوا ا و تضحية: وفي هذه المع ركة استشهد 
رجاهد یهدف عمه إلى التمانين از 5 
TEY‏ بى عليه إيمانه وحقده على الاستعمار 
بسني ٠ ٠‏ من ٠‏ ع التورة ومن مجر ها يوم غرة نرقم 1954 
الا ومر (علي عجموظ) المشهور بون ا نب( عني ا 
اشتهرت 2 بمع رکة رآ 1 1 
واشتهرت هذه المعرکة يسعركة ر ازیضرت ۱ 
مني العدو فیها بخساثر فادحةه حیث يعد قتلاه وحرحاه بالسعات) 
تا اناكم خساثر المجاهدین كيرت وتضرر المدنیون؛ وتعرضوا 
لعملبات وحشية فظيعة وجرائم يتدى منها جبین الإنسانية» وهي مالوفة 
ني ورتناء وانما الجدید فیها بالنسبة إلى هذه النواحي شمولها وطابعها 
البارر في القمع الوحشي والتنکیل البربري والحقد الاعمی, 
رفي هذه العملیات فتل الفقيه القرآئي (الشبخ محمد الطاهر 
الإفليسي ) الذي عرف بالوطنية الصادقة؛ والنضال النوري©. 
وقد ثار المجاهدون للشيخ إثر استشهاده بإعدام راهب فرنسي 
يعمل بعزازقة وأزفون» ولما قتلوه وضعوا ورقة على صدره وضحرا فبها 
ؤولين الفرنسيين أنهم لا يقتلون السدتيين بله رجال الدین» وإنما 
قتلوا هذا ثارا للشيخ الظاهر" . 


(۱) وأذكر للتاريخ ان اجتماعا للمجاهدين وقع في 17 من رمضان 1374 ف الموافق لبوم ماي 
55 في قرب رذ وشت) ناحية عزازقة, تحدثت قيه عن الجهاد والمجاهدین: ثم اقترحت 
على (عمي علي) ان يتحدث بصفته أكبرهم سناء فاكتفى بهده الكلمة التي لآ أنساها ما حبيت؛ 
«لفد كان الطلريق إلى الحرية مسدوداء والطريق إلى الجنة ولا قح الطريق انام الي 
الحرية, وأختصر الطریق إلى الجنة: ذهيئا وبين الجن شبات وب ام بح أن 
نواصل الزحف على الطريق إلى ا 1 

)سمي باس ایا الذي دارت في ا ضز 

3) اطلق اسمه اخ المسجد الجديد بمدينة تغزیرت. 

۳ نية الشيخ (الطيب الإفليسي) الذي سجتنه فرنسا 

(4) شقیقجده هوالمجاهد البطل قي الحوب السبعينيةالشيخ (الطيب سا 


ال ر ا 


7 2 


9 رة والعجيبة أيضاء التي علزر 
مكنا تم احباط هه المناورة الكبجزة وال لعي علزر 
پام بانكشافها السر الغامض» الذي 

عليها فرنسا الآمال الكبار» وانكشف امام الراي القرنسي والعالمي 
لأكوست. يتشدق بالريع ساعة الاير لمكم 0 
كمؤشر للقضاء على الثورة 
شر TIS‏ 1 
على طريق هده الموامرة حصل جیش القحریر لوطتي علو ا 
ES‏ قت بها الشورة انطلاقة حاسمة فرية. 
كبيرة من الأسلحة المختلفة التي انطلقت بها الشورا 
. شن الد 1 
اد أهم المصادر التي كان يترود منها جیش التحرير الوطني 
بالأسلحة هي الحيش الفرنسي؛ وأن الاسلحة التي تخد منه هي التي 
مكنت المجاهدين من مضاعفة قوة الثورة» ولكن ما زودهم به 
( سوستيل ) و( لاکوست ) من الأسلحة في هذه المؤامرة يعتبر هدية لا 
أثمن منهالا وقد سر بها جيش التحرير جد سرور» وعرف كيق يقدر من 
أهداهاء ودلك باستخدامها في صالح الوطن؛ والحرص الشديد على أن 
تظل ارا والعدو وقوده!© 
(1) لاتها جاء. وفي الوقت المناسب. وكانت جيدة النوع ایشا 
(2) هنا ملاح مامة يجب أن اسجلها في حرمت اقرا ومن .و ولین ار ۹ 
وعلى راسهم (الجترال لول رئيس الجمهورية الفرنسية. كانوا رش مون وان 
ممارسي التعذيب والقتل والإجرام بالجزائر 
وحسبنا من ذلك ما شرت الجريدة الرسمية الفرنسية في ددم لصا 
أن جوقة الشرفة برتبة ضابط منحت البوتتان (أندري شاربوني) ال 
من جنود المظلا. 
هل تدري من يكون أندري شاربوني؟ 


عدم 28 فيفري 1960 من 
ي ينتعي للكتيبة الأولى 


خنقا بيديه خلال الاستنطاق دیس آودان 
تصرف دیفول قد شجع الآخرين على ارتكاب الجرائم لیتحصلوا على جو , . 
4 واب اد +دن شوت وان 
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إلى الاعثراف في 2 / 1957 بان الثورة الجزائرية ثورة حقيقية: واد جبهة 


٠‏ وحتى الجيش 


التحرير الوطني لها نظا د حهاز إداري كامل على الور 
الفرنسي تغیرت نظرته إلى حمش التحریر الوطتي 0 


هذه قائمة المجاهدین الذين تفضل ع سوستیل بت 
وتهبنتهم لكفاح في الجبال والسهول الجزائرية. وصاروا. يخوضون 5 
الحرب التحريرية بجانب إخوانهم تحت راية جيش التحرير الوطني المظفر. 


جماعة تمیزرت رعزازلا) 


- حداشي ادير رشاشة حفيفة 
- عباس صلاح بندقية حرب 
- عرقوب عمار بندقية حرب 
- بوعلاح احمد بندقية حرب 
- اكارغيب بوسعيد بندقية حرب 
- الحلل آرزفي بندقية حرب 
- عمراش السعید يندقية حرب 


- عمراش موحند بندقية حرب 


- الشایب محمد 


ەاا ۰ 
آیت رمضان محمد بندلية ريب 
- آیت رمضان محمد خی 
- امحدین محمد مندقية بحرا 
ا بتدقية جرب" 
- طنکا احمد مدید سا 
- اوزیر محمد بندقية حربب: 
- طمضا محمد سي 
کو بندقية حرب 
- حس ارزقي برکان محمد بندقية حرب" 
- برکال محمد بندقية حرب 
- وکان نشمر بندقية حرب 
داش ۳ بندقية حرب 
- الشایب عقلي بندقية حرب 
جماعة یاسکرین ( تکزیفت) 
- بوتودج محمد 
- بوتودح عمار بندقية حرب 
- بودحلو محمد پندقية جرب 


ب ۹ 
بندقية جر .زرد 


میب ابت کرات 0000 3 


سکور محمد ی 
۱۳۹ پندفية حوبا 
مکرد عکلی پندقية حرب 
عروز محمد 
وا ت بندقية حرب 
أوبعزير سعية بعدقية عرب 
نويث أع أررقي يندقية خرن 
08 بندقية حرب 
بندقية حرب 
بندقية حرب 
بندقية حرب 
بندقية حرب 
يتدقية حرب 


رشاشة خفيفة 

بندقية حرب - 

بندقية حرتب ‏ ۷۰" 

ج 
اذ 


جماعة تلاتکانه ر تکزیرت ) 
- بوعقرب عمار 

- اسوق انيه 

- هني فرحات 

- قسیوی عمار 

- ياحي بلعيد 

- ابسعین ملود 


- امهني علي 


- عدي امحاند 


رشاشة خفيفة 
يندقية جرب 
بندقية حرب 
بندقية حرب 
يندقية حرب 
بخدقية جرب 
بتدقية حرب 


بندقية حرب 


رشاشة خفيفة 
بندقية حرب 
بندقية حرب 
بندقية حرب 
بندقية حرب 
پندقية حرب 
بندقية حرب 
بندقية حرب 


جماعة آذرار ( دوار مزغنة تکزیرت ) 


- ببو لوناس 
- کموری السعید 
- اورمضان محمد 


رشاشة حرت 
بندقية حرب 
بندقية حرب 


- اورمضان سعيد بن حمار 


- اورمضان سعيد بن ختمار 


اوواعنوق سعیدد 


- اوواعنوق ادير 
- اوزغتوق عبر 
- امهانك احمد 
ت سعمائى زعتقناق پندقية حرب 
- عليان مو ملود بندقية حرب 
- حد جبار محند بندقية حرب 


جماعة تقصبت افلسان (تكزيرت) 


- زنير محملا 

- سمان محمد 

- تبلغاى محمد 

- تزوتبي أرزقي 

- بوعدو عجار 

- کنکوس علي 

- بوراشدین عمر بندقية حرب 
- زنیا لوناس بندقية حرب 
- عوزنيا لود بندقية حرب 
- عوزنوا سعید بندقية خر 
- اکودجیل محمد يندقية حرب 
- ادجاود أرزقي بندقية حرب 


جماعة اکغالن ربورکیدون) 
- ارطومي عمار 

- امساتن محمد 

- وسلام محمد 

- آزغول علي 

- بوشاع احمد 


- اكربوغتى علي 


جماعة جماد شاتر «ابور كيدوا) 


- حماد محمد 


- عسكري علي 
- عبه رایع 


= بوجمر کل 


- کرتوشتت سنعید. 


تدقية حرب 
وت | بندقبة حرب 
- زروقي طاهر اتندقية جر 
- جيلاني أرزقي يندقية جرب 
- عبدرد آكلي he‏ 
- کا بندقية حرب 
- فراد مسد ري بندقية حرب 


جماعة اشنوشن (بورکیدون) 
- بونكار أرزقي 

- ابن حامر محمد 

- كيرى سعید 

- برفاوى مقران 

- اسلایفن عمار 

- تکزیغیا سعيد 

- بركاني محمد 

- کیری سعيد بن محمد 


جماعة شرفة (بوركيدون) 


- مرسلی السعيد بندقية حرب 
- یلودی سعید 
يددقية حرب 
ها 9 پندق 
اشمي 
ا بندقية حرب 
بندقية حرب 
- صینی محمد 


دمن ا 
وجا 

- سادو علي 

حماعة تاوريرت (بورکیدوذ) 
- ملاخنوش محمد 

- مغزى قاسي 

- كويريد سعيد 


- اكنيون محمد 


- تغرتد سعید 


- ابن متصور محمد قية 

وب يندقية حرب 
یت بندقية حرب 
ماد مج 


- يومان آكلي 

- زبوج اكلي 

- مجيبة محمد 

- أؤكروج محمد 0 

بندقية 

و فية حرب 
مهن بوسول «بورکیدون) 

= مغزیفن بوجمعة 

- مغزیفن محمد 

- خرباش محمد 

- مغزی محمد 


اکادیر محمد 
- رامول محمد 
- تامليت سعيد 


- رامول محمد بن عمار 


- عبد القادر محمد بن آرزقي 


جماعة آيت معمر (بوركيدون) 
- امترا کورام محمد 

- امترا کورام عمار 

- تلولت عمار 


نج محمد 


<اوجبوز سعیها 
- مغاسوری لوناس 
- یکامیمن محمد 


ی 


- افرمودت ارزق ور 


e‏ بندقية حرب 
بندقية حرب 
ی قية حرب 
- اقرمودن محمد وج 
- از را بتدقية حرب 
بندقية حرب 


- عمران زغوارن محمد 


جماعة بلدة آيت معمر (بوركيدون) 


- مغروس الطاهر هن 
- مقروس محمد بندقية حرب 
- نيغلت فرحات بندقية حرب 
- تيعليت محمد بندقية حرب 
- وضیف سعید بندقية حرب 

اة بندقية حرب 
- ات سلیتیان بتدقية حرب 
- تو کاوة محمد بتدقية خرب 


جماعة آیت الاحسن «تیزی وزو) 


- عياب حسن رشاشة خفيفة 
- عمور عمار رشاشة خفيفة 
- مولی محمد بندقية حرب 
- شوشي سعيد بندقية خرب 


- سيدي معمر سي محمد بندقية حرب 


جماعة اکنجود بني تانع تيز ون 


_ عیتوان محمد 
رشاشة خفيفة 
- میمود لوناس 9 
مخت و 
میمود احمد از 
بندقية حر 
سلاماني سعيد مندقیه جر 
العماري سالم بتدفية عر 
ا بندقية حوب 
عسساور ا يندقية حرب 
- بوجسعة عشوز بندقية حرب 
- عماری آكلي بندقیة حرب 
- لوئيس علي بندقية حرب 
- پوئوار محمد بندقية حرب 
- نبالی علي بندقبة حرب 
- اييكائز عمار بندقية حرب 
- وشن رزفي بندقية حرب 
- عموری علي بندقية حرب 
- یوسفی محمد بندقية حرب 
- هلال محمد بددقية حرب 
جماعة آیت عمران وآیت ونيش (تيزي وزد) 
- بلحاج محمد رشاشة خفيفة 
ی رشاشة خفيفة 
- مخلوف علي بندقية حرب 


حماعة بوحینون «تیزی وزو) 
- حادق الك بندقية حرب 
- ابن رمضان سالم بندقية حرب 
- حمادو احمد بندقية حرب 
- فادة رزقي بندقية حرب 
قادة بلقاسم بندقية حرب 
جماعة اغبال نال (تيزي وزو) 
- زواوى محمد 

- كحيل بلقاسم 

- قاسى أحمد 

- رزقي محمد 


ح بارش محمد 


هذا وقد تتساءل -عزمزي القارئ- يعد وزم ل 
نیمات ؛ 3 0 الطويلة التي وفقتاها ۳ 
عن مصير 0 3 لحميمين - العدوين الالدين) قي آن واحد: 
رامد أزايد) و(الرجل الخائن) اللذین لولاهما ما كان رللمصفور 
ارق وجوده راکد 
را خط القلم كلمة من هذه الكليات ا از ونیا بها 
بعش الوفاء للشاريخ ولمن شاركوا في ر1 ؤامرة ) إيجابا وسلبا فللإيجابي 
زليه وشرفه. وثوابه عند الله وللسلبي خزيه وعاره وحسايه عد ری 
اجل نتساءل عنهما وتحب أن تمرف راا رار ا 
نسیرهما بن من سل وكهماء وواضح من عملهما؛ كما تتضح الننائج من 
المقدمات؛ والغايات من البدايات» فاحمد أزايد مات شهيدا وعلى ثغره 
بسمة الرضا والاطمعنان؛ ولسان حاله يقول: 

ان إن ذهبت فخذ مكاني يا رفيقي في الكفاح 

واحمل سلاحي لا يخفك دمي يسيل من السلاح 

وانظر إلى شفتي اطيقتا على مرج ع 

ونر إلى خاي اف على إن و 

نا لم أمتء أنا لم أزل أدعوك من خلف الجراح 

اما الرجل الخائن) الذي غره الشيطان فجنده في جيشه ليحار 

:. .ا ومات ولسان حاله پنشد قول المتنبي! 

بني جنسه» فقد اعدمته القؤرة.. . ومات وا 


ما کل ما یتمناهالمرء پد رکه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. 


الخاتمة 


یکلا اراي او ` تبذل قصاری جهدها متذ اول نوفمير 
1954 للقضاء على ثورة التحرير يكل ما تملك من قوة» وبکل ما لدهاة 
اسنها من ذکاء» ونبوغ؛ وعبقرية؛ وبکل نما وزاءها من دول تمد بالعتاد» 
رنظاهر وتعطف»ء ولا تکاد إذاعتها ولا صحانتها تفت ساهة عن ادنيا 

لكن الثورة العملاقة التي اندلعت باسم الله؛ ومن اجل أن ينتصر الحق 
على لباطل: ويتنقس الصبح بعد الليل الطويل وتتهيا للرطن المظلوم اباب 
الفرة ليصنع الحياة - كانت على الدوام إزاء الحرب (المادية) و(النفسیة) 
نحسن أساليبها؛ وتنظم صفوقها؛ وتوسع ميادينهاء وتطور تخطيطهاء وتزحف 
ني طريقها من نصر إلى نصرء هازئة بمزاعم المسؤولين الفرنسیین» ساخرة 
بمناوراتهم »مغالطاتهم حتى انتصرت» واستفاض الضره» واستبان الطريق» 
وارنفع شان الامةء وکانما انبئقت في النفوس لاول مرة مشاعر العزة والحمية؛ 
نکل امرئ یحس بوجوده فوق ارضه؛ ويفخر بإرادته في وطنه, 

والذي سيظل على الدوام يثير الإعجاب والفخار؛ وني نفس الوفت 
بثبر العجب والدهشة؛ هو أن كل القوى العسكرية التي جندنها فرنساه 
ركل الحيل والعبقريات التي اعدتها لتضليل الجزائربين» وكل 
المسائدات والمؤازرات التي تلقتها فرتسا من حلفائها من اجل تحطيم 
الثورة كان مصيرها الفشل والهزيمة والدمار. 

هل هذا ممکن؟ 

وه المليون من الجنوة الفرنسيين بعتادهم الجهنمي المتنوع ٠٠‏ 

- حلف شمال الاطلسي پالسلاح والعتاد والعال..٠‏ 
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™ 


۳ 
2 ۽ ازرون بالتعصب وا 

1 ون لبون من لاس ينارو با ی وار 
إطون؛ یبرمجون؛ ويفلسفون... 


وليل والتدليس» والمغالطة؛ زر 


- دهاة في السياسة» 
- عباترة في فن 
ويكديون؛ ویکیدود ؛ 
کل هذا واکثر من هذا آعد وجند لمحارية جیش التحرير من ار 
حلیم لا براون ولا يكتبون واغلبهم ببنادق الصيد بحاربون» ومع دار 
انغصر :ولاه وانهزم اولائك؛ وذعبت کل قواهمء وکل خططیم 
ربرامحهم: وکل أكاذيبهم ومؤامراتهم ادراج الرياج ٠‏ 
هل هذا ممكن؟ 
إنه في لغة العلم غير ممككن.. 
دلر أن أحدا قص هذه القصة بفصولهاء وخطرطها؛ وبمقدمانهار 
ونتائجها: -على عالم لا يحكم على النتائج إلا حسب مقدماتهاء لانكر 
الننائج وحسبها حلما أو وهماء ولعد من يؤمن بها وبصدق؛ من البسنطاة 
السطحيبن» والؤاهمين الخیالیین 
ولكنها الحقيقة: 
- الحقيقة التي يصنعها 
والفدائية و( الوحدة الوطنية) . 
: - الحقيقة التي تبنيها الجماجم وال 
والالام والاحزان. 


الصبرء والایمان الراسخ ارال 
خ؛ والتضحبا 


خی وللدمام وال 


موع؛ 
- الجقيقة التي تفجرها العزيمة التي لا تلین, وأ ام ال 
والزحف الذي لا يقف. 2 اي لا تفت 

وين 


ا 


الضحیات الجسیمد 
یذلها بود 
إن الجزارا ' وطهرتها نهائيا من المحتلين 6 0 7 
E‏ الخصيب لائین و سس 
" وحسیوا ان 
ين الآباء إلى يوم الدین أنها ملك لهم يرئها الايناء 
اا الدماء 1 1۳ 
اریقت» ولد ۳ 
والاعراض الغالية التي انتهكت» فإنها e‏ مرت 
اعت خسارة حررت وطناء ولا هدر دم اي أمه). 5 


محمد الصالح الصدیق 
القبة الجزائر في 1408/08/26 
المرافق ل 1988/04/13 م 


!)لم بكن شهداء الجزائر المليون ونصف مليون. 


استفلال تونس والمفرب الذي كان وهی 


اقرأ هذا قبل الملاحق 
بقلم لزان 


بتفاضانا المقام» وال مانة ازم مه ان دم با و ۳ 
نام العلاعی؛ كمه 
أولها: أن الحاجة إلى هذه الملاحق تكسن في 


أن بعضها يزيد 
«لعملیة) وضوحا وتأكيداء و 7 


في بعضها الآخر يدحض تشكيك این لم 
مت تفوق قادة الثورة الجزائرية» على قادة فرئسا في هذه العملية» 
وصعب عليهم أن يصدقوا أن أولفك قد شحکوا على آذقان مولاء: إذ 
حرلوا تدبيرهم إلى تدميرهم» فهم بحكم فقرهم من الوطنية» وانبهارهم 
بفوة فرنسا وعظمتهاء لا یستطیعون أن يؤمنوا بان جماعة من ( الخارجين 
عن الفانون ) يقدرون على ما نسب إليهم» حتى إذ بعضهم ذهب -فيما 
حریش بقلمه العاثر- إلى أنها محض افتراء ونج خيال: أريد به التبوؤ في 
صدارة التاريخ! 
ثانيها: معلوماتنا عن هذه العملية (العصفور الأزرق) هي 
الصحيحة» لائنا استقیناها من مصادرها الصحيحة: من الرجال الذين 
كانوا وراء العملية بالتدبير والتخطیط أو بالإدارة والتسيير» وهم هؤلاء 
السادة اابطال: کریم بلقاسم» ومحمدي السعيدء ومحمد اعزورد؛ 


ع ت» وتحدثنا 
المعروف في 5 قة القبائل ب يريروش)) عقدنا معهم جلسات وتحد' 


م في راحة وهدوء وتفصيل! 
0-31 9 ۹ 


ولو ات هذه العملية عند غیرنا ممن یقدرود الاحدان 
التاريخية» ویوظفونها في إثارة الجماعات وقيادتهاء ويستغلونها و 
الدعايةء لكان لهم فيها وبها شان وأي شان! 
وقد ذكرتها مرات: عديدة في مجالس ولقاءاث مع أهل الفكر رام 
۴ تونس» وليبياء ومصره ولینان» والسعودیةه والاردن» والکریت, 
فهالهم آمرها» وعحبوا ان لم تولف عنها كنب وروایات ومسرحیات| 
ولع اعجب من هنذا ان جل المجاهدین عدا مجاهدي الولایز 
الغالثة- لا بسمعون بهاء وان سمعوا بها فهم لا بعرفون صورتها الحقیفیا/ 
آما الأساتذة وطلاب العلم على اختلاف طبقاتهم فقل من سمعها مله 
ولیس هذا من المبالغة في شيء؛ وإئما الواقع الذي نعيشه هو الذي حدانا 
إلى هذا القول! 
إقبال القراء باللغتين العربية والفرنسية كتابنا وإلحا. 
واقبال القراء باللغتين العربية والفر: وإلحاحهم على 
إعادة طبعته باللغتين» لدلیل على آهمية العملية؛ والرغبة في معرفتهاء 
وقد عملنا -جاهدین- على تحقيق رغياتهم؛ وكلّنا امل في الله تعالى أن 
يسدّد خطاناء ویوفقنا لخدمة وطنناء فهو مولانا من وراء قصدناء وإلبه 
عافية الامور! 
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عملية العصقور الأزرق أوالنقضية الور 


عب المسترر رده ر 
؛ فی الجسم كثير فده لعل ا ا لا 
سيج قلم الأستاة ری 
من سيد سد د ر 
يجيد إذا كتب في شؤون لدین أو بين ایا ۳ 


إنه ثمرة شهية من أحدث ما انتج 


اال رباض الادب» او اقتحم بنا ميادين السياسة والاجتماع؛ أو رجع بنا 
إلى احقاب التاربخ القدیم وخبايا التاريخ الحدیت» وآثاره شاهدة في كل 
هذه الميادين بالحق على المدعي» لو وجد من بتکر: تلك آثارنا تدل 
علينا؛ لكنه اشد تواضعا من كل دعوى؛ وأرى أن سبب نجاحه في ميدان 
الالبف أنه متين التحصیل» متمکن آمکن قي العربية؛ این 
راسخ الإيمان» سلیم الوطنية؛ عالم بما يقول قادر على القول؛ بعد ان 
انسع له المجال؛ ويظهر لي أنه اكتسب كثيرا من أستاذه العظيم الشيخ 
ارزفي الشرفاوي الازهري رحمه الله» وقد كان يربض بجبال 0 
بنخريج الرجال مع مشارکته في عمل رجال جمعية العلمافا و ان في 
2 ۳ نوا إن 
نلك الجبال المباركة معا هو علم زاخرة بکبار العلماء 2 
2 و تلمیذ حرق أو عرب مغرب 
وعرض طاهر؛ 
O...‏ 
ذمب للاجتماع بعلماء الناس ييل اق م۳ 22 ۷ 
ا EL‏ 
دسا مات ۳ ا ی رحمه الله. 
لرشدالسعین وال جروسية کما کاث بقول اطي 
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ت التي ابتدات 0003 
العملیه؛ 


نفس الکتاب فإنه لا 
والس و 7 


أفضل أن برجع 9 1 
1 و تلیرجموا إليها ا في تقديم القصة الور 
إلا مته قلي ۳ ۱ 
ا 2 قدمه امام موضوعه کي بسار 
1 عد وار ة من الثورة الجزائرية وأغراشي 
للقراء فقد أجاد وا ا رش ل 
يكون القاری على بي E ss‏ 
رس 0 ني يعدو ا 
الياانهذنا تمد جن ۲۳ EE‏ 
١ EE 7‏ روسائل الکفاح؛ والإعلان على 
١ 2‏ 3 ال جیة› ر ك 
5 : على حباة الأفراد والجماغان 
واوا يل انح ا 0 
ی وهی . إلى السلام الحقي 
مود ط الضرورية للتوصل إلى ة ينبغي أن یکول 
ی الثوار ليلة (شعال نار الثورة ينبغي الجزثر 
NE :‏ شرف الجز 
و هل نمی رود ۱۳ لجیش 
ورب لتاق ذکر المژلف المبادی العشرة 
» وبعد هذا 2 r‏ 
میب سالة من جيش التحزير الوطني إلى 0 
ت 5 جيشه أسبر فرنسي اطلق سراجه في شهر رمضان ل 
8 7 تحية امجاهد ثم عرب ل و ۱۳ 
بعد ذلك ذکر و 
الهيد المبيدية الفرنسية و : و 
ا عن ثورة الجزائر الخالدة» دس المستمن وكقاءة ر 
۳ وال 8 
2 2 والصحافيين الاحانب؛ ثم یی وب 
50 0 فو 5 ۲ 
55 بسارينا بها مایم المزلف (دار سوستیل) 
۳ ا الجزائر وا انتعمالها لاس 
واعمالها الاعلامية لحرب الج 
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رة 40 وییتدی الكلا. 
وت و صفحة 4۱ 
في صمحه ۰ ۳ انتهى لغاری مر لو و ۱ 
يخهي ¥ من اب اقتنع أنه وصل إلى 
ررض الذي آراده المؤلف ولم يندم تعلق او ا 


وافاد الكتاب أن الذين جندوا لهذه العم بة كا 6001 5 
3) ذكرهم المؤلف باسماه مك بوم عر 
النسف ( 7 بهم سونو سمائهم وأسماء قبائلهم وجهاتهم ونوع 
لاح الذي أعطي لهم من طرف العدو وكات رئيسهم بدرجا عقي زمر 
بجوم ( إعزورد محمد ) وهو من خيرة رجال ثورتناء وفي نظري أن هذا 
لاد عن الأسماء وأنواع السلاح والقائد المعروف اكير تحد لمنگرها 
رهما كانت درجته ودرجة إنكاره على أن المراجع التي ذكرها المؤلف لا 
تفيل النفاش : 
| ) المقاومة الجزائرية؛ لسنتي 56 - 1957. 
2) المجاهد لسنوات 57» 58: 59 1960, 
3) شهادات مروية عن أكبر المسؤولين العسکربین منهم كريم 
بلقاسم رحمه الله واعزورن ومحمدي السعيد وعمر وأحمد آوزاید الشقيقين, 
4) تقرير ولاية تيزي وزو المقدم للملتقی الوطني ۰1984 
والعملية في ذاتها لا يجهلها احد كان يعيش بالوطن منذ ثم 
الكشف عنها سنة 1956 وانما تجهل تفاصيلها وقد دبرت لقصد إحَماد 
الثورة وکان لاکوست يعلق عليها آمال فرنا وبحسب نف 3 2 
رشك تحقيق غرضه ولذلك ا جر 1 
ن يملك ادنی:قدر من 
أنه في ( الربع الساعة الأخير!). ولو كان يملك ادنی قدر من 37 
۱ و انکشافها» ومثله سلفه 
والشهامة لاز من الميدان بمجر 
1 خاد لمبادی) شعبها وبقيا محاربين 
(سرستیل) لکنهما كانا عميلين خائنین 
كائدين للجزاثر حتی بعد استقلالها: 
107 ۹ 


الأخيرة للاكوست. . آما أن بصدر إنكارٌ رک 
0 قهذه ر جعجعة) يتيمة وغير سليمة» وهذا أقل ما r‏ 
اعتبار ( المنظمة ) -حركة وخيائة- قهذا احط ما سمع؛ وما كتب في ر 
الثورة» وأنه من الخساسة بمكان ان تصل بنا السقطة إلى هذا سب | 
ولهذا أرفع القلم» والتمس من المشرف على المنبر نشر هذا الرد توضيي 
للقارئ الكريم اکثر مما هو رد على صاحبه وبکل مسؤولية أقول: حر 
لکن لو قدر للرطن أن يتوافر قي كل ربوعه على امثالهم لما عمرن 
الحرب سبع سنوات وتصف... وكل كلام الحاسدين هواء... 
حركة - ولكتهم ليسوا من حزيك.. ولا من معدنك.۰ وهآ 
حد داته شهادة شرف بعتز بها (أن نكون حركة من قاموسك ) شهادز 
اقتضتها مني امائة الارتياط یوما بهم ذات خريف 1957. ولیست مجره 
جعجعة - وللقاری الكريم أقدم المجافد رقم 03 ( المقاومة ) الصادر قبل 
0 اوت 7 صفحات 33 حتی 40.. . طبعة وزارة الاعلام 4 الجزء 
الأرل... وقد آورد حقائق عن منظمة ( العصفور الأزرق ) وبالقوالم التي 
تعد اکثر من 250 مجاهد ٠٠‏ وقد عرفت العملية بالربع ساعة الإخير. 
(لاکرست) وکقی يشهادة الشهيد شامدا... ول رال ا 
عليهم المناضل الذي أحسن التصفيق في اجتماعات نضالية. 
وجاء اليوم بثوب المكفر عن ذتب اقترفه؛ وعن نفاق الزقه 
والحمد لله... وهو الشاهد على تقس 


. ذات يرم 
شعورا بالعار .۰ 
دک له وير ور | 
عاتن ۱ ۱ 
من 1976 ولي ک9ا لست من رای لي كلدت لور 7 
الداخل لولا فضل الله ورحمته عليها. . . 
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وی لا انزل إلى مستوی التعابير را *) الي 
ربورية التي نجت من درج الارشیش. . 
رحمجع) واقول: اتق الله با رجل! 


استعملها بعربیتہ 
افظنل فقط غسل قلمي مناي 
ف والتزم حد!.. واعرف قدرك!. وکن 
اہن من شلت: فانت من أولعك الذین ۵ الاحقاد قي 


دمائهم رذ 
خلايا أمحاحهم... وهده 5 


هي التي تجعلك لا ترعی حرمة للشهيدة ولا 
لبمجاهد ولا للثورة ورموزها» وترتب کل ذلك في اسلوب مشحوق 
بمصطلحات؛ لا رواج لها إلا عند الا خصائیین -النفسانیین- 

بحن نعرف الدین نعتهم بالمتسربین المتسللین رفي الثورة 
والاستقلال ) إنهم أسيادك بالامس واسيادك بحکم الشهادة اليوم وغدا 
پیعد الف الف عام... ولانهم لیسوا معقدین بحمی الحقد الدفين... 
بل واي حقد على الاطلاق... قبل 1954 وبعد 1962 وحتی في عهد 
الثورة الديمقراطية التي يشبه وضع امثالك معها وضع القعة الضاله ,التي 
دعت الله أن ینزل علیهم مائدة من السماء... فلما استجاب الرب 
دعاءهم. .. ترکوا صنیعهم بالمائدة بعد الشباع.. فحولهم الله إلى قردة 
سياد - وها هي الديمقراطية ترفع (النقاب) کل يوم علق اشکال 
روو 
بالدم؛ بل كلما دتوا من نار ونورالله الموقدة -الشهید پتسا 
المجاهدون ريشهادة جهاد 


للبيت ,ارب يجميه؛ د اختی واد نیت 


الرضاعة. .. مسئوی 
(بالجركة ) ..... والمتظمة (الخيانة) ومع تقديحيا O‏ 
عن لا تیجر الى مارا ف ا ادا ا ا 


9 8 


قادتنا 


358 الحي منهم؛ من يوم الدين إلى 
ورواد كقاحناء ومن بلدنا (الشهيد) والحي 7 
الفا هذا). ببيث منه‌موقفا 
5 اد كفاحنا وتاريخنا الوطني» الذي بنيت منه موقا رر 
- إنهم رواد عناصر وآي الدمار .۰۰ ولغتك هزر 
1 آلعن من موقف بيجار» وكل عناصر و 
نی 1 جيه . .. لانها صادرة عمن صفق بالامر 
ألفناهاء ولا يرد عنيهاء لسيب وجیه ۰۰ 
قذف وتجريح وتشنيع وإنكار لا تصدر 
واستل الخجر البوم - ينعوت وقذف اا 
rT‏ 
لكني تقديسا لحق القارئ» ورعاية لحرمة القلم» و ار 
المشترك بينناء ها أنا ادلو بدلوي؛ مغايرا لدلوك» واقول: إنني صفقت 
(عكسك ) في جبهة الثوار والاحرار.. ولم اندم على موقف اتخذته» ولا 
على كلمة قمت بهاء وأكثر من ذلك كله إنني لفخور بکل دور قمث 
به في الجبهة أو محيطها - زمانا ومكانا - واكرر أنتي معنز إلى حد 
الغرور ... وهذا موجه فقط للذین كانوا وصمة عار على الجبهة. . وهم 
یعرفون أنفسهمء ویعرفون أن الشعب بمردهم» وحتی المعارضة الوفبة 
لمنهج ( المعارضة) تلفظهم: ولا تعشرف بحشودهم غير لستابر الخلا 
للزوایا الحالكة. .. 
ونحن كنا نستمر بالالتزام» ونصوم بالمزاهة» ونقطر بالکفام, , فيذا 
منبري» لکنه ليس هو بالتاکید نفس المنبر الذي اعد پس 
فالعربات متعددة حتى بقاطرة واحدو ت با می ن | ا 
ومتفيرئ القراءات السبع بكل الوجوه والاقتعة, . ولا غرابة في الامور: 
فالناس معادن؛ وبالاخص معدتك المعلن عنه یجولات فلمك .اهنا 
المعنى فين رق دا هاف يز .ان | یر 


٠‏ ذات يوم.. 
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ایا 

اردان یجادل بالقرآن.,. ۲ ۱ 
لس ن وا ۱ 
بي خلقه شؤون» و في عون وطن فشكن السؤلفة لوبهم می 
راث القلم الرفيع. . 

اما عن سؤالك لماذا نکب؟., ولماذا تواصل الکذب؟ فان الجواب 
رامح لدی ذوي الأذهان الخلص, لان الدنیا مليئة. بالذین يقلبون 
رالفستة) آمثال جنود علي.. قلوبهم معه وسیوفهم خلف ظهره.. تماما 
كما فعل أشياه المناضلين مع الجبهة ٠‏ ولا تعتقد يا رجل أنني ارد عليك 
بشيء من عندي هنا. فلقد كفيتني مشقة ذلك.. ومن تعابمرك؛ من 
حباطتك الأبيض بالأسود؛ ولرائي بالبالي» والخرقة بالمزلق». او لم 
تكتب؟.. إن الكاذب لا يصدق وهو يصدق... فكيف تريد غيرك (مهما 
كاد الغير) وحتى الأبناء والجيل الصاعد . . يعرفك وأنت تصفق» وتنقنق؟. 

هي همزك للتاريخ بودي أن أسال أي تاريخ تعني؟ وتاريخ من؟.. 
رصحیح أثنا جزائريون جميعاء لكن الاصح أن لكل تاريخ... فهناك من 
بسكر أن تاريخ الجزائر بعد انطلاق قافلة وقمبر 1954.. وهناك من ینگر 
حنی وجود هذا التاريخ إطلاقا مثلك» وقد رأيته صناعة أناس (مقاسا )۰۰ 
دهي تعابيرك» فانت هنا كما قال الشاعر: 
كذلك الذي يبغي على الناس ظلما ‏ نصبه على رغم عراقب ما صن Ù‏ 
آما عن الكتاب الذين کتبوه؟, فاي كتاب تعني؟: 1 | 

9 3 : 

وهل تعني الذين آشرت إليهم؟ تس« 


.. القرية) إن : 
اور و ا بت يا رر 


جا وید أشرقت علي شمس یوم آفاضل فيه بين 


الکتاب في ( کدیهم) 
امنال الصادقین بصدقك ( 
مور 1 ام صتعوء ويعثوا لامثالك بلدا وقرارز ر 
تبي دب من كلام ( معقد ) عن المجاهد فيكفي أن احولر 
العدم . . . أما ما آوردته من 

سس وگ اقا 
ag‏ 
الانعة لتحول دوني ودون التعابير ( الرخيصة ) في لغة الهوارية ٠.‏ وبردي 
فقط أن أؤكد أن القافلة تسیر «والله متم نوره ولو کره المشرکون؛ 

وهذا يعني أن المجاهد -عفو غفور- لكل المارقين والمزینبر 
للحقائق عن جهالة, وتطاول: فقد وضعت تفساك في المرتبة الثاللة رز | 
الناس» اولئك الذين یقحمون أنفسهم في متاهة الجهالة - وعن بل 
مغلق - واقول لك فقط كما قال الشاعر: 


ep‏ ل 
ي ) وبصراحة اعلن أ كذيهم ري 
الشفاه صفراء بتراء عن وهج القلب ۰ مار 


حلف الزمان لباتيني بمفيله ‏ حنثت يمينك يا رفان فكبر 

هذا وقد تمثلت لك کل الحجب الثلائة: الغيرة» الحيرة؛لففة.., 
1 تعلق الآمر بالإلحاد والکفر بکلما هو" تازيخ ورموز وعظدة 
نوفمبر.. وکلما اصر «الستجمجمون) لی. اضطناضاء ولكرل لحني 
نون للاستدلال علی فلك اي ی ا 
للهوتعم الوکیل... وحسینا از 
+ الاستقلال: الشهدامت الذين 
وکل يوم وکل لحظة. 


هذا التاريخ موجود واول حروفه العام 
انکرتهم حتی وهم یمودون کل اس 


114 نا 


ومهما كبر مقتء فلن يعظم على تكرات الملیون ونصف المليون! 
ها ثبت جرم فلن يربو المساس بالشهيد حتى الذين ذبحوا.. واسالك 

, عن فئة واحدة... هلا سالت أسيادك عنهم؟.. إنهم الاربعة 
اإلشمانوت شهيدا ( فليسة ) الذين ذبحوا من طرف بني جلدتهم.. وانت 
کیرنهم» وكفرك بذلك عضة وانصياعا ورحم الله من عرف قدره.. 
ا واما عن الملايير» فلسنا نرى ما تتقوله والحمد لله» فقذ قطع رئيس 
الْحكومة الطريق أمام كل مساوم» مزاید» وبالاخص منهم من ناضل في 
غوف الجبهة يوما ثم فضّل خندق الردة.. فهل یامن أصحاب الخندق 
ن ردة مؤكدة؟ فهل يحوي قاموس المدرسة الأساسية مصطلحات لهؤلاء 
اولك وآخرون» لم ولن يثنوا القافلة ولا النهر عن المسير. 

تبیه: لقد ازسلت نسخة من هذا الرد إلى المنظمة الوطنية 
لمجاهدین بتيزي وزوء حتی لا آني تجاوزاء والکلمة مسژوليتي 
الشخصي اما کلمتها فيبدر أن اعتبارات أرفع تتطلب منها التریث 
أوالطرف المژهل. 1 / 

عرلاقة موطن الرواد الأوائل لمنظمة العصفور الازرق في 14 فربل 1590 


أحمد ساحي - أستاذ انوي 


5 112 


لیس بعشك فادرجي 
رد على موضوع ,عقا الله عما سلف؛ 
لصاحبه , عمران جعجاع, 


إن عملية العصفور الازرق التي ازخ لها الاستاذ الکببر محمد 
المالح الصدیق عملية معقدة ومثبرق» هي من الاهمية بمكان, لقد انشا 
تنظيمها السري الحاکم العام: وجاك سوستال» في بلاد القبائل لضرب 
النورة من الداحل» واخماد جذوتها المتاججة بذكاء كبير» غير أن تدبيرا 
معاکسا أكثر ذکاء وحدكة من مسژولي الولاية الثالشة في ذلك الوقت؛ قد 
مکنهم من التسرب داخل تلك المنظمة التآمرية كما مکنهم كذلك من 
تحریلها لصالحهم» وکان أن تحصلوا منها على اسلحة وعتاد منقطع 
انظیر كما تمکنوا کذلك بعون الله تعالى وفضل منه من تحویل کل 
الفروض التقدية المخصصة لها في مدة دامت خمسة عشر شهرا. .. 
... واکثر احقادهم تلك يصيوتها ساخنة على ام راس والدنا 
العقید «محمدي السعید ‏ باعتباره قائدا للولاية الثالثة في ذلکم الوفت 
من الزمان» حيث أنهم يعتقدون جازمین انه هو المسؤول السباشر الذي 
صدرت منه تعليمات عسكرية إلى مرؤوسيه يملوزةء بالقيام بالعمليات 
الانتقامية المعروفة ضد سكان ملوزة الاقوياء يالحضور الفرنسي ويقوي 
اعتقادهم هذا ما بطلعون عليه من ال خبار الخاطة في مقال هذا أو ذلك 
أو في حكاية فلان أو فلتان , ۰ م ی 
من ذلك مغل ان لأسا عد ال كوو لي مو 
مجلة اول نوفمبر قد كتب في العددين 112 


0 
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3 ت الوقت 
وه أن قبادة الولاية اش اليا كانت في الوقت بيد ار 
ی یرت أوامرها الانتقامية السابقة الز: 
ي السعيدء حي التي امد( 0 رجل 1 
ي IE‏ رجل جرا 
ai‏ انجر عنها إباد تیف على جزاء تس 


بالمجاهدین وخیانتهم لهم: تقيد» وق 
على کل حال هذا افتراء وإفك ملقق على العقید» وقول مردود ور 


صاحبه إله غير صحیح بالمرقه ان یکوت ما ا 7 ۳3 ۳۳ 
من قيادة الولاية كما يدعي TT‏ 9 
ارتحالبا من الملازم سحنون عبد القادر المعروف ياسم البازيكي وتتصرق 
شخصي منه رحمه الله كما ساوضح ذلك قيما يعد . 

واذكر هنا بالمناسية أن رجلا من ملوزة من أصحاب السباران 
الفخمة قد جاء ذات يوم إلى منزل العقيد محمدي السعيد بالقبة ليستفزه 
بالقول وما كاد الرجل الزائر بجلس إلى الارض حتى بادر العقيد سل 
هل انت هو ذلك العقيد المجرم» الذي رمل نساءنا ويتم أطفالنا والذي 
ألحق بنا هذه الوصمة من العار» حتى بارت بناتنا وأخزي رجالنا.. 

وما كان من العقيد الشيخ الذي استفزه الغضب إلا أن قذف بالزائر 
خارجا ككيس من الرمل! 

هذا هو المعنى العام الذي يدور عليه موضوع المدعو اغمراا 
حمجل» وهذا ما ياستتبطة الفاری من «عقا الله 1 
۱ یعنف على المجاهدین باللرم؛ ويصعهم 
بالمجرمين والحمقى. ! اق جهتهم 
1 مين والححقى» لأنهم عاقبوا الخو ز ج بالفتل؛ ثم 
أنهم رنضا أن یقیدوا اسماء هؤلاء e‏ 1 ت 

۳ خولین يديهم هم 

السجل الشرقي لهاي 0 


۹ 1 TT 


0 سل مق سجامدین کل ان پر 
مالم إلى n‏ ا عن جرائمهم! وهذا 
وی کر من مش الراحل وعراري بردتي 

لفاح ۰ ۳۳ ولي لم بستطع من جهته هر الاخر ان 
بستجيب لرغباتهم غير المشروعة وغیر المعقزلة في نفس القت 
وقي الفقرة العائية ماهلا ر ی وبل شا نز ا 
كل الغيم الاخلافية والدينية وتعدی فوق ذلك کل خدود الا 
,الآداب؛ حبت بقول عن العقيد المجاهد #محمدي السعید » ولز لم 
اس 

۱ بظن أن الله قد غقر له ما تقدم من ذنبه وما تاخره فراح بستبدل 
روجنه الوفية؛ التي انتظرته في الجحیم سنوات غیابه عنها؛ حتی [ذا داخل 
الحة استبدلها نفتاة طرية» دخل بها الفردزی. 

ومن هدا الباب أيضا بدرج صاحبنا تهجمه الا خلاقي على الاسثاز 
محمد الصالح الصديق» حيث يثهمه بالتحیز الجهري وتزييف التاریخ 
ahe‏ 

ححفلته قیما لا یفقه افيه شيعا ولا ب : 
ذل ومن صاحبها ضل ومن اخطاثه وجله بالتریخ: مزجه بین عم 
اد زرف ا ب ا والمؤامرة الزرقاء شيء آخره إنه 

ا ا ا او ها هام العام و جالا 

ی مد 2 5 

0 ولاز تلك کما بغرا ۹ 

د؛مبشال دوبري» لا في هذه ولا في 


_۹ ١ 19 


يريد س ی 
شها حيث برقض بشدة تقبل رز 
انطلاء حيل جیش التحریر علی فادة تلکم جیوه لدي بقول 
هذا الشاد ما مؤداه: وإن قادة قرتسا رام ۳ ۱ والسداین 
إلى درجة لا بفرقون بين العدو والصدیق:: : عي مرضری 
بقوله تعالی: ‏ وسب الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون ) وفي هذه پر 
الخاتمة من الوعيد ما عبّر عن معناه صاحبنا نفسه في السطر الذي سير 
الآبة بقوله -وهو بخاطب المسؤولين في الجيش والدولة-: ٠‏ ونسواان 
الشعب حتما سيسالهم ويسال أبناءهم من بعدهم». 
هذاء وما دامت حوادث ملوزة هي التي يتخذها بعض المغرضين 
ذريعة للقدح في الثورة والثواره فا ملزمون بتقدیم عرض تاريخي حول 
هذه القضية علنا زيل به بعض الغموض الذي يكتنف هذا الجانب 
المبهم من التاريخ في الولاية الثالثة . 
إن قضية ملوزة قضية حساسة جداء تضاربت حولها اانا 
واختلفت عليها الاراء. 
ومن الئاس من ينسب احدائها إلى العقيد «محمدي السعيدا 
رئيس الولاية الثالثة يومها - ومنهم من يتسبها إلى النقيب أعراب؛ رسيم 
من يحمل مسؤوليتها كاملة إلى والدي «عبد الرحمن ميرةه ذلك با 
اطلعت عليه في کتاب: أسطورة مغازين؛ المجلد 227 من صفحة 101 
صفحة 21037 وذلك أيضا ما > 9 ۲ 
این اقرا وش ایض بال علی ظهر صور التي أخذت ل 
0 ی رو والني ما تزال موجودة بالمكتبة الوطنية ب «باربس! 
ولدي الان نسخ مد a‏ : 1 
هي ذي جنة اس لد الواحد العبارة التالية: نا 
2 دين مسؤول مذبحة ملوزة» . ١‏ 


4۹ 0 


ين 9 
نباهة اسیاده الفرتسيين وقادة 


مده الشهادة أدلى بها جز ود لطن 0 0 
غفیر؛ رد برد يز 
بن حمهور غفیر؛ ممن يعتقدونا بصحة هذه الشهادات الا 


رون بها مان اعمی. 

ریما لان هؤلاء الناس البسطاء لم يكونوا في ذلك اليرم» بل إلى 
بسا هذا في و لكي يعلموا الاخباز الصحيحة من 
لخاطعة فهم معدورود , 

وبقيت اخبار «ملوزة» مبهمة ومحيزة للعقول إلى أن أماط عنها 
للام والدنا « محمدي السعيد ؛ عقيد الولاية الثالشة ومسؤولها في ذلك 
لحبن, والمنهم الأول في القضية في تصريحه التاريخي: الذي ادلی به 
ني الملتقی الجهوي لكتابة تاريخ الثورة؛ المنعقد بتيزي وزو يومي 07 
ر08 من شهر فبراير ۰1985 حيث قال: وكنت في بلاد القبائل الكبرى 
عندما وقعت حوادث «ملوزة» قي مارس ۰1957 وعند اطلاعي على 
الاحداث عن طريق الصحافة كان كل الناس على علم بان المنطقة 
المذكورة تعج بالمصاليين الذين يعملون تحت حماية ضباط فرنسيهن 
حبث يتلقون منهم الاسلحة والعتاد. 

وفور علمي بالنبإ في الصحافة ظننت انه من عمل المصالبین 
الذين انتفموا من السكان المحلیین الرافضین مساعدتهم ا 
فطلبت من النقيب اعراب رئیس المنطقة في ذلك الحين) أن يذهب 
إلى عین المکان لاخبارنا بحقیقة ما حدث؛ وعند عودنه أخبرنا با 

f ۲ 

يلي: الملازم عبد القادر الباريكي رحسب ما قال لي) ۳ 
المسؤول عن هذه العملية التي قام بها دون استشارة اي مسؤوا 


وحده الذي يتحمل المسؤولية. 


برد شندب بر ۳ 
المکان» وسبب هذا في قطع الاتصال 


واضاف أنه برد 
كانت کل حيركة مرا 

۲ ۾ غير بعيد عن 

الفرئسية المتمر كز كذلك مع الشرق. 

بين الشمال والجنوب و n‏ سكان ملوزة الأقوياء بالخراين 
اصح التموین صعبا 


برفضون أية مساعدة والحل اما مغادرة 
aie‏ 
١‏ العائق إلى الأيد 
00 
ضدنا المضاليون والسكان قاستحال الفرز بينهما - فحصل ما حصل. 
واضاف العقید محتدي السعید يُقول: 
وطالبت لجنة التنسيق والتنفيذ بدورها تحقیقا رسمیا فکلفت الرائد 
(عمبروش) بالقضية الذي كان محتوى تقريره مطابقا لتقرير النقيب أعراب, 
إن قضية «ملوزة» وإن كان الفرنسيون قد أعطوها بعدا سياسيا اك 
من حجمها لا تساوي شيشا بالمقارنة إلى شبيهتها بجدوب قسنطينة في 
0 اوت ۰1995 سواء من ناحية الاخطاء السياسية أو التاريخية للرجال او 
من ناحبه حجم الخسارة البشرية. 
إن الحل الذي اختارم الملازم سحنون عبد القادر المعروف باس 
الباريكي بملوزة خد عينه الحل الذي سيختاره اي مسؤول عسكري كان 
تلا لمانا جسی ان ا القائد العسكري اللبيب, امام كل تلك 
E‏ دالمناوشات, ولاستفزازات والتقتيل الفردي والجماعي 
0 ۳ 
ملوزةء حيث استفحل فیها زیر 


3 
یره «بتي بلمانه تاهيك يمن 72 


يغد 
3 
5 مین اور 
لي ات ملرزة في ذلك الوقت ا 


E 
0 ها لک سن كه لها لزنا انر‎ 
پر ولخونة من ادال حمحل» فذلك شام هم ولا دعر و‎ 
ني آمورهم:‎ 
ایا تحن؛ معشر آبناء الشهداء والمجاهدین وابنه المجافدين‎ 
زربین من عمال وفلاحین؛ فواقفون بالمرصاد لكل من بتريص بر‎ 
ببرثر بحکم انتمائنا إليهاء وعلیه لا لوم علینا إذا كانت اقلامتا بث‎ 
اة الحراب. وأفواهنا کقاذفات النار قي وجوه العملاء والمرندین.‎ 
إنا على آثار آیائنا ماشون؛ رلعهدهم راعرن؛ وعلی تاريخهم‎ 
حارسود من بدنو من ساحتهم لفحناه بشواظ من نار ومون وان على هذا‎ 
: لعهد بافون» وللجهاد ناصرون حب من حب وكره من گر‎ 
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والنصر للشورة والثوار وکل لاجر‎ 


مؤامرة العصفور الأزرج 


إرتدت هذه العملية 11 شهور من نهاية نونمبر 1955 إلى نهاية 
.ب ۰1956 وهي عبارة عن مؤامرة مدبرة من طرف القوات العسكرية 
ويريسية» حولتها الثورة إلى انتصار لهاء وخيبة للجيش الفونسي؛ وبطلق 


لها عدة أسماء: 
المضغور الازرق OPERATION OISEAU BLEU‏ 
- عملية عسكرية سرية OPERATION ARMEE SECRETE DÊ KABYLIE‏ 
دی کک COMMANDOS : ٠‏ 
FORCES : k 149‏ 
ا LE COMPLOT‏ 


وبدأ الوالي العام جاك سوستيل التفكير فيها خلال شهر نوفمبر 
5 بعد عام من اندلاع الثورة» وذلك في إطار البحث عن القوة الثالثة 
التي ستكون بديلا لجبهة التحرير» وجيش التحرير الوطني؛ تساعد على 
نطبين سياسة الإدماج التي يتحمس لها سوستیل» ويسعى جاهدا 
لنطبيفهاء رغم أن الزمن قد قاتهاء وتجاوزهاء وفشل الفرنسيوث في 
تطبيقها بالهند الصينية وفي الجزائر قبل اندلاع الثورة. 

وقد حاول الفرنسيون يعد اندلاع الغورة أن يعودوا إلى هذه لس 
001 
المختصر: الصاص ( 
رتم تعيين الجنرال بوفر 8۴۸1۴۴8 على را 
البحارة de marine‏ ۴ ی 


مبطقة الاوراس» وحاول هر الآ . 

۱ على 
الحترال سبیلمان ۱4۸0۱ قا للدفاع الذاتي من الجزاثربین, i,‏ 
55 أن يكون فر 4 


بداية عام ال 

3 هده اللامحدود للثوار الجزائريين الذين بح عمو ا 
درم و , لا اسم فولوز( )۴۴110۷2E‏ ولگن 
فلاقة» ولا اسم الارهایین» و2 "سم 


أو المعسخين ( 541-0881105)؛ ياله من نرازم 
یر ۰ المت 
اا شرع القوات الفرنسية في تطبيق عملية العصفور الازرق) 
وقیل آن تشرع 8 ا 
عملت على دعم قرات بللونیس الميصالية» المعارضة للثورة ولكن هزم 
القوات الميصالية لقت ضربات فاسسية من طرف قوات جیش جر 
وفقدت الكثير من رجالها واضطر بلوئيس نفسه أن ينسحب بمن بقي ل 
من الرجال إلى الحنوب 
وعندئذ فكرت الولاية العامة في تنقيد خطتهاء وتجنيد رجال من 
منطقة القبائل وتسليحهم على غرار كتائب جيش التحريرء ليندسوا بين 
جنود التحرير ثم یتقلبوا عليهم وکلقت الولاية العامة مصلحة الرثائق 
التايعة للمنطقة العسكرية العاشرة» لتباشر العمل وهي لا تخضع إا 
لمكتب الوالي العام مدنياء وللجنرال لوریلو 108111015 رئيس المنطفة 
العسكرية العاشرة عسکریا. 
وقد بدأ التمهيد لعملية العصفور الازرق في شهر نوفمير 1955 عندما 
انصل مفتش قديم للشرطة في فرقة الرماة يدعى أو سمر 01158451 بصديق 
له قديم منذ الصبا جزائري كان من قدماء المحاربین في الحرب العالمية 
انیت ومن قرية إيقر نسالم في منطقة تيقزيرت» يعمل في مصلع 
استتخوارات رو وبدعی حشيش الطاهر واقترح عليه آن يقدم آلجیش 
الفرنسي اسلحة بش دش تمعومین جزارین 2 ملد مب 
و r LD A‏ تخطيطاتهم ركلا 
د سر هذا على علاقة جيدة بالزالي العم 


تشجع حشيش الطاهر للفكرة 1 
8 سم للفكرةء وسافر إلى قري 
الرجرة» واتجه إلى مطعم هناك كان زبونا قدیما عندم/ وتناول غداءه 
پر 1 1 حتى 
بح نم دخل في حوار طويل مع صاحيه الذي ید ی اس زک 

[لحوار كما بلي: 


العزازقة في جبال 


. تزعم الغورة‎ ۳ TT 
حشيش : إنه قتال النساء والاطفال هذا العجرم:‎ - 
اوزاید : آه نعم. وکل هذا شيء مؤسف.‎ - 
, حشیش: وانت الست ضد هؤلاء الباندية کتاطلنمه وعر‎ - 
آوزاید : بکل تاكيد إن الشعب يعاني کثیرا.‎ - 
حشیش: وبما آنهم ضد الشعب فانا کذلك اتعلم أني من هنا‎ - 
وغادرت البلاد منذ مدة طويلة ولكن أريد لشعبي أن يكون سعیدا إذا‎ 
اردت مسکن أن :تقعل شیعا.‎ 
اوزاید : ماذا؟‎ - 
حشیش : الحرب ضدهم؛ ولکن ليس کحرب الحركة؛ والفرق‎ - 
)60۳8. المتحركة للحماية الريفية(‎ 
اوزاید : انت مجنون» دع هذا للجیش الذي بوجد في كل مکان‎ - 
باسلحته ومصفحاته» ونقوذه التي لائملکها نحن؟‎ 
OS 
i E إنه میب ا میم‎ 
أوزايد. : وائت اتو‎ - 
ا و ؟ وساشرح لك» وواصل الحديث والشرح معه عدة‎ 
عن مهمثه إلى المفتش او سمرة‎ | E جشيش: :العم‎ 
أيام ثم عاد إلى الجزائر ليقدم تقريرا‎ 
ورجال الولاية الغامة.‎ 


#9۹ ۹ 


5 رب احتركة الائت 
ونا كان اوزاید ناضلا قدیما في حر ر ای 
0 صدیقا لكل من اعمرو آوعمران» وكرهم بلقاسم؛ فقد نز 
لسن سس بره سحن رن فا 
و نه أن ينقله في الحال إلى كريم بلقاسم» فنقله إليه وار 
في الحال أن يواصل أوزايد اتصالاته إلى النهاية حتی یعرف خیلز 
المخابرات الفرنسية وأهدافها ووسائلها- 
ê,‏ عاد حشيش الطاهر إلى العزازقة» اتصل بصاحب المطبخ 
r‏ 1 ساله ما إذ 
او وعزض ملي مهلكا کانلا على آن بت مت ۳ ۳ کان 
بإمكانه أن يحصل على المال والأسلحة المحارية و ٠‏ ا 
أنك مهبول تبحث هنا عن الاسلحة ونحن لا نستطيع أن نحصل على 
بندقية صید . 
فاجابه حشیش بانه یمکن له هو أن بحصل على اسلحة وعلی مال 
كبير وعلیه هو فقط أن یبحث عن الرجال المستعدین للحرب ابتداءا من 
هذا المساء بشرط أن یکونوا ذوي ثقة لمثل هذه المهة واعلن له اوزابد 
استعداده لتجنید رجال کثیرین لانه یعرف الجمیع في منطقته, 
ولما استفسره حشیش عن العدد الذي یمکن تجنیده قال لهاي 
عدد نريده آنت سیکون جاهزا وتم الاتفاق في البداية على اختبار 
خمسة عشر رجلا وافترق الرجلان وعاد حشیش إلى العاصمة لبحکم 
ربضیط NE‏ العامة ونقل آوزاید الامر إلى کریم ورجاله في 
نفس مساء ذلك اليوم فدرسه مع محمدي السعيد وصمم على منابعته 
وتتفیده رغم معارضة محمدي السعيد وذلك بالكيفية التي تخد 
الغورة» لانه كان يعرف أو سم احد قياد القبائل ال لها و 
٠ت‏ (1.52) ومن رأيه از 
ارخ : ) دمن دمن سيعمل في يوم ما لاد جبهة التحرير 
المفتش أريان AR 8۸NE‏ , قرر كريم بلقاسم أن يجن 
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مدني وکلهم ذرر 


جنود جيش التحرير الفار 


3 ون والمختفون في الجبال. 
وب رجال الاستعلام المكلقوت ينمهام الاتصال ونقل او 
و - المسبلون المستقرون بالقری والمدن لخدمة القورة, 
رن اختمار 15 رجلا اعت وی لا 
رام بطاقات تعریفهم واختار کریم بلقاسم» رجلا مهما وذا ثقة هو 
رئلوف محمد من أيت ونيشء وكلفه بان يكون إلى جائب اوزايد» 
5-5 الاتصال بالفرنسيين ويحدد الأسلحة والمبالغ المالية المطلوبة 
لكل فوج بجند» ويظهر حماسه للعملية. 
تسلم حشيش الطاهر هذه القائمة وعاد بها أو سمر إلى الولاية العامة 
رنمت دراستها ثم عاد بالموافقة إلى أوزايد بالعزازقة وابلغه أنه منذ الیو 
سیتحمل المسؤولية باسمه وتحته وان قيادة الحرب في باريس لا علم لها 
بهذه الخطة» وعندما استفسر آوزاید عن الاسلحة والمال أجابه بان کل 
عي سبصل منیب وعد بون توصل اوا فوط يي 
الاسلحة الحديثة والجديدة وبمبلغ مليوني فرنك ع من 
فرنك» ليسهل توزیمها وقد حملتها إليه سيارة و 
مدير جريدة صدى الجزائر جم زم 18H‏ الني تتولى توزيع الجريدة 
نی لا يعم لفت الأنظار للعملية. 
0 7 المبلغ المالي على 
وقد قام آوزاید و 
المجندین؛ وطلب منهم العمل ضا : هی 
ارزايد أن يواصل تجنيد المزید . و لها 
العصفور الازرق» او قوة القب 
کی اوو ا 


و ا 
مجندیه في هذه العملية طلب منهم أن یکنروا من اطلاق النار ابر 
ف للق ون التراشق الاصطناعي وقام هو باصطياد 
a‏ وتقديم جثثهم إلى هؤولاء المجندين لقدموها يدرو و 
القوات الفرنسية؛ و کان بختار قتلاه من خار المنطقة حتی لايع ورز 
ثل خالية من جنوه 
التحریر؛ وهکذا تحمل المیصالیون ثقل هذه العملية وکانوا ضحاياما, 

وبهذ» الكيفية أحكم كريم بلقاسم الخطة لصالح الشورة ماما از 
البرسيرة إحكامها لصالحهم وتم تجتيده أكثر من 600 رجلا وسلحرا 
تسليحا جيداء وأعطى لكل واحد منهم رقما معینا ليكون معروفاء ورمرا 
في جبال القبائل العليا جرجرت, وسلظوا اعمالهنم: ععلى:افغل: لماز | 
( البياعين) وقطع اعمدة وخطوط الهاتف وتخريب الجسور والطرقان 
العامة على غرار ما يقوم به جيش التحریر وترقفت القوات الفرنسية من 
شن الغازات الحربية على منطقة العملية التفسح المجال لهؤلا, 
المجتدين» وحتى لا تصيبهم کذلك. 

دحل ئ ايلع هدور E‏ ۱ 
في جهات عزازفة» تیقزبرت تيزي وزو دعین الحمام» وکانت نتائج 
اعمالهم مرضية بالنسبة للجیش الفرنسي وقتلاهم كلهم 


بلقاسم في منزله» إن القيادة. 
أكثر حذقا منها. 


يكي تعرف اذه ی سیر وه 


8 علاقة مزر 
بييمالين سال ا 0 شمش الطاهره ما إذا کا در 
معه» فاجابه پان الود 45 
a‏ ممل مباشرة مع لمحافظ تال 
GONZALER‏ ولا صلة له به وبهم. 


وزبادة في لري ل ان اراك ور 0110 
مك ی ا را را 
نوجه هذه القوات الخاصة وانضم إليه الضابط سير في 5880188 الذي 
ييحدث العربية» والقبائلية» والشاوية: وعمل قر اوور قال ا 011 
هنا وذلك تحت قيادة الجنرال اولي ۴ الذي يراس منطقة العمليات 
المسكرية للقبائل (۸.0.2) وقد اكتشف هنتيك بان سائق الباشاغا على 
صلة بالثوار في تقزبرت» ويقدم لهم المساعدة؛ من مال الباشاغا فاحتج 
رلم بصدق . . ل 

استکملت عملية العصفور الازرق شكلهاء واطاراتها في النصف 
الاول من عام 1956 وشرع رجالها في العمل a‏ ۳ 

5 د شير فی 1956 غير ا 

سوستيل قبل رحيله في شهر فيفري 56 7 E‏ 

وشرح له آهمیتها؛ فاستبشر بها خيراء وتوقع من ورام 0 

i‏ على العالم بشعاره المعروف ربع 

ونهاية للثورة» ولذلك طلع TT FT‏ 

] ی‎ a 
: لتموت وتنتهي ولم يدرك ان هذا ت‎ 

وتم الاتفاق على تكوين فرق وكتاذ TS‏ 2 


الفرنسية معهم إلا فيما بعد » بان جبهة التجرير الوظطني نحصلت من ول 
هده الممنية بواسطة هؤلاء الجنرد المسلجين على 84 ملبو 

نفردا؛ و 450 تطمة سلاح متنوعة مثل الموسگرتو .008010108 
والرشاشاث والمسدساث الرشاشة والذ خاش 

هي بوم ۱6 سبتمير 1956 ثم توزيع آخر كمية من الاسلحة 
بعص آفراد هده المجموعات في قرية افلیسن؛ بحضور الجترال أولي؛ ولم 
بکن رئبس فرفة الدرك بتيقزيرث على علم وخلال مزتحر الصومام نم 
الأنماف على صم هده الكنائب إلى الثورة بصفة جماعية؛ وفي يرم 0| 
سبتمبر اعطي الضرء الاخضر لرؤسائها على ان يخم ذلك ليلة 30 سبتمير 
6 رکاد عددهم كما ذكرنا 1500 رجلا وقبل أن بلتحق أوزايد بالجیل 
مع هؤلاء الرجال تخلص من حشيش الطاهر وقتله بثلاث رصاصات في 
بطه واحد طريقه إلى الجبل وكانث مفاجاة للقوات الفرنسية اطارث 
صوایها فجندت 15 الف رجل» وشنت صباح يوم اول اکتوبر عملية 
عسكرية صخمة دامت ثلاث ایام بمدافع عبار 155 و 105 و 35 
وبالطائرات رالمصفحات» واشملت منطقة تیقزبر» .الني. يتواجد. فيها 
اغلب افراد هذه القرات وسلطت العذاب والتفتيل على المدنيين العزل؛ 
وخريت دارهم وهنکت اعراضهم وافسدت اموالهم وقتلت العشرات 
بكيفية عشوائية» واقامت فيامة المنطقة لان الصدمة كانت فاسية 
ونمکنت من اعتفال 600 من المجندین؛ بینما تمكن 600 من الالنجاق 
بجیش التحریر: وفشل الباقي, 
+ بحمی بوعزيز 


یف اهتدی دوییر لاكوست إلى تسلیج " 


0 رك عاقل أن يتساءل عن الأمر الذي يبعت 
ْ 


الثورة" 
قد موتا 
اة في الجزائر لقد توا على أذنيه أخبار العمليات وما تتركه في 
تج ليش ی ی و 
2 زحریر الوطني وجيش التحرهر الوطني حتى اصبحت ال ر عاجزة 
يه وعدها وظهر عجز 0000 1 ١‏ |0010 
3 حتى اضطر الوزير المفوض إلى الکذب والاحتيال على طريق ر 
۷1 النفسائبي ) والتصريحات النفاقية؛ لكن الأمر يفتضح اليوم دك 
ستبل خلف له ( سلاحا سریا ) بقضی على الثورة الجزاثرية وقد نعاون على 
تم كل من السادة لاکوست؛ وسوستیل؛ ومولی؛ واولي؛ ولرجون اولي 
۱ انطال؛ ولونشان؛ وغیرهم من الدواهي السياسية والعسكرية والبولوسية. 
وبا ند خر فد هذا لمش على رل سب 
نت ادارة سوستیل تعتبرهم کموالین أوفياء لها وهم 
TG‏ 
زبدات» والطاهر عشيش › وه ا r‏ 
زبدات» وا i E ENS‏ 
ا لتحرير الوطني ) وکانت الادارة رید 
نفس الاسلوب الجاري في جیش التحرير وش را 
ا ن وتحارب بهم وا 
استعمارین وتحاره 
إن تجعل على رأسهم ضباطا ر کریم بلقاسم؛ والسعيد محمدی؛ 
قد جاء الاخوان المذ کوروث إلى ۳ ك 
2 دعوة الولاية العامة ومکذا تم 
بالخير» فامرهم بتلبية ETE‏ 
الرجال في أقرب وقت» ونلا سرود 


في حبهة لني ررمي ا 0ا 


ة الثورة الجزاثرية لمناطق ري 
الذي عقده قادة الثور: ف .0 لعن 
اا خی لا هذه الجماعات المسلحة بر 
وفي ۱ ت تقرر أن تدرج * م تیدا اي 
ل ا ا 
: ين میتی الوصا 3 0 سبتمبر 1956 . 
ا 0000 
. یت الكفاءة معا إن القضية الجر 
خيال» أنك يعيد عن ۱ ری سره جبدة زهذا فش 1 
۷ ب معرفة الشه الجزائري ك يء اعد في اما .711 
١ 1‏ 0 0 
مس 2ه 1۱ ب 
التي هیاتها وهو معرفة کلم کف 7 
E E‏ الوطي» 
الل اسان إن يسدق هذا الحلم. ث نتغاضی علا ا 
5 تعتقد اننا من البلاهة والغرور بحیث ی عما صنعت 
ا لعلك ستدرك أخيرا ماهي ثورتنا وتشعر بعفم 
ون سر ۳ الكافي من هذا الحدث وهر 
- الاسلحة التي سلمتها دا ي 
درس يستحق المائات من 5 2 
2 الهدية حق قدرها وسنستعملها أنفع إستعما a‏ 
إننا سنقدر الهدية ahe‏ 
ة ولعل الشعب الفرنسي الذي يمرت أبناؤه كل يوم 0 
2 یج ة يعسر عليك شرحها بعدما خدعته بثبا: 
هن 
المصطنم؛ وهذه تفا تهمنا ۳۳9 
ما وش سم و ۷ 
ستکون مثالا لباقي اللاده مره شر ی 
افدر رد ة الفرنسية أن تجد الحل للمشکل 
بنفس الفشل وإذا ما ارادت الحكومة الفرنسية 3 
لجزائري وفي بوم من الام قعليها ان تختر طريتقا آخر. 
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القسم الثاني 


ملخصات عن حياة 
ینوا وراء عملية العصفور الأزرق بالتخطيط والتسيير. 


بقلم المؤلف 
- عن حياة البطل المرحوم كريم بلقاسم 
- عن حياة العقيد محمد إعزورن 
- عن حياة العقيد محمدي السعيد 


- عن حياة أحمد أزايد 
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البطل المرحوم کریم بلقاسم 


ود كرهم بلقاسم سل ۳2 بتر دی( ترا عيسى) بدائرة فراع 
زان ولاية تيزي وزو؛ وتمتاز 2 البيئة الجبلية بقساوة الطبيعة» جبال 
رن وثلوج» مما جعله بنشا قوي البنية» صلب العوده نقي الفطرة 
عم رهمة علو تلك الجبال؛ وكان أبوه یمارس التجارة ثم حراسة الغابة» 
راشتغلل شهورا (فاید ) الدوار بالنيابة؛ وکانت له رغبة شدیدة في تعلیم. 
بي لمكن من الوظیف الذي لا سبیل إليه إلا بتعلم الفرنسية, فالحقه 
درسة (صاروي ) بالجزائر العاصمة؛ وکان فیها مضرب المثل في الذ کاء 
والنباهة والدشاط» وتذ کر صحيفة «المجاهد » (9 سبتمبر 1958) أنه 
رصل تعليمه الثائوي بالعاصمة» اما الذي نراه فهو أن الظروف التي كانت 
تكننفه لم تسمح له بمواصلة الدراسة» فاكتفى بالشهادة الابتدائية؛ التي 
احرز عليها في المدرسة المذكورة وعاد إلى القرية. 
الزمن يقوم بحاجات البيت وشژونه ويننظر 
فراعه» 


قضى في القرية مدة من ١‏ 
ماد بحملة الغد من عمل تفز به عینه؛ وبحقن به ورد 
ولابيه مكانة قد تتیح له ذلك» الم يكن نائب (فايد ) في بعض الوقت 
بقصده الئاس لقضاء مآربهم؛ وحل مشاکلیم؟ 
وفعلا اتسم له الحظء وجاله الغد عمل يسيع 
لوقت عملا میا یه اوه ا 
من بعمل كاتبا في بلدية» :عمل مک 
وين من يعمل في القلاحة والؤزاعة والح 


عن نت لعي شتغل في البلدية شاءت الاقدار ۳ 
وي یبا ريه نحو قالش اقتهرزا في اوه بالاخلاق لفارر 
ود القول» والنافع من العظة ‏ * 
قويم» يتلذذون بالسدید من القول» والنافع من العظة ولمم 
والسلوك القویم؛ یتلذقو زد 9 8 » 
ض صور مشرقة مما ورئوه عن الاباء والاجداو ي 
000 ت الروحية» وروائع البطولات؛ فکان ر 
27 
۳ مق مشاعره واحاسیسه فیما تجود به 
e‏ | إن عن الاشتعمار الغرنشي وما لیر را 
وافهامهم: وكثيرا انوا ۲ برا 
شعب الجزائري طوال عهد الاحتلال من نکبات؛ وما استنزف من دما 
وما أسال من دموع» وما احتل من ارض؛ وما 0 من وت وما فرق من 
اسر وما مرق من وشائج؛ وما اشترى من ضمائر» وما بعث من أحقان, 
وما سرق من ذمم! 
فكان لكل ذلك أثره العميق في نفس الشاب مما جعل قلبه يسم 
منه ور الإيمان؛ وشعاع الانس بالله» ويتفجر منه حب الوطن وبفض 
الاستعمار وجعله كل ذلك يستقيم على الجادة» وينهض بالواجبان 
الدينية» ويتفتح لحياة إيجابية قويمة» بسيطة في ذاتها ولكنها ني 
حقيقتها بداية النهر المتدفق ماؤه عذبا روياء وارضية النضال الطربل 
الممتد عبر حياته» ونواة الشجرة الباسقة التي ظلت طوال عمره تزني 
أشهى الثمرا 
ولا عجب في هذا التكوين البسيط الآلي الذي أعد هذه الشاب خبر 
إعداد, والذي لم يكن في مدرسة أو معهد أو كلية» وانما كان في 
(مجمع) اهل القرية» لان الذين بدیرونه ينطلقون فيه على سجاياهم 
رطبائعهې» وبعرضون فيه آلامهم؛ وینشرون فيه صحائن اجدادهم كما. 
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ن بهي لا زيادة فيها ولا نقصان, ولا 
سنا في اقتناع بها وإيمان. وقي ٍحساس 
نا من يتلقاها عن اقتناع واستیعاب . 

وني سنة 1943 دعي کرم لام لدم المسكرية هی ر 
ی 945 وإذا 28 الخدمة العسكرية في عهد الاحتلال الفرنسي شرا 
ب مه فإنها مع ذلك تعلم الحزم ولاتضباط والاعتماد على الثفس» 
یدرب على استعمال السلاح» فکم من رجال الثورة من ضاق بالخدمة 
لمسكربة» واعتبرها عند قیامه بها مصيبة لا يبتلى بها إلا الاشقياء» ولما 
ی نداء الثورة وصار من رجالها حمد الله عليها لما وجد عليه نفسّه من 
حزم وانضباط؛ وتدرب واحتمال كما حدثني بذلك غير واحد. 

وكان كريم كثير التفكير فیما آل إليه وضع الجزاثر تحت الاستعمار 
لفرنسي المقیت؛ وكان معظم تقكيره فيما يمكن أن يفعله وكثيرا ما 
يؤرفه ویقّض مضجعه ما يفعله المستعمرون في بلده» وكم كان بحزنه 
ويفري نباط قلبه أن يرى أبناء المستعمرين يتمتعون بالحرية یخیرات 
بلاده وأبناء الوطن يرسخون في اغلال من الذل والعبودية محرومين من 
ضروريات العيش! 

ولا شك ان هذا الوضع هر الذي جعله ينقطع للنضال الوطني 
عليه كل طاقاته الفكرية» ويستعذب فيه كل ما يلافيه من ' 5 
وجاء في صحيفة «المجاهد» ال 


رتوش فيها ولا تزویی 
متوهج وشعور ملتهب, 


۱ ية للممل العسكري الثوري؛ وفي سن 
وروت عي جک فد E‏ 
اسدرت تنس الیک سن ۸1990 ولکنه بقي يعمل في المنظمة الصرية 
في جبال القبائل» حیث تخلی من د اوو وانقطع 
لباسععداد العسكري وتكوين الاطارات للثورة» وتخرح على يده عدر 
بيج رن الذين تحملوا في الداخل بعد خروجه مسؤولية كبيرة 
في الغورة» وكان من العناصر الاولى التي هيات الثورة صراء ومن 
الاعضاء الاولين للجنة الثورة للاتحاد والعمل التي شنت الشرارة الأول 
في اول نوفمبر سنة 1954. 

ولما اندلعت ثورة التحریر في فاتح نوفمبر 1954» اضطلع كريم 
بمهمته وانقطع لها بكل طاقاته؛ لان قیام الثورة هو الهدف الرئيسي الذي 
كان يعمل له دائماء ویبذل في سبیله کل جهوده وقد برهن على مقدرة 
قوية في نسبير الثورة في بلاد القبائل كلهاء وجعل قيادته نموذجا رائغا 
لتنظیم المحكم» والتدريب المشمر» واستحباب الموت على الحبانه 
والمجد على النجاة. 
وكانت له فكرة عميقة واسعة عن حرب العصابات بالخصرص 
تکونت له من الحياة الطويلة في الجبال؛ ومن قراءته لبعض الكتب الم 
تمنی بهذا الشان, واستطاع ان بحصل عليه» فكانتخطظ للكمائن 
بمهارة فائقة» ودهاء متميزء وقد نشرت له (حدی المجلا, 
الشهبرة؛ وهي تصدر عن وزارة الخارجية یوضر 


الي احا 
ييحدث فيها بالخصوص عن الم 
۰ 3 9 


نوعان: الکمین الذي بنصب لوحدة تفا بمعاومات 
O‏ ۱7 
۳ رد هس ۱۱ 
Ras‏ اس ی 
یت یتطلب خبرة ودراية عميقة هي عبارة عن مکانها 
0000 58 71 ضع الا سلحة ز ۲ 
بي أن يعرف فاد ن 3 
0 اختبار مكان الكمين هام جدا». : 
رورم كما ان اختبار aa‏ 
ابید نفسه بالدرجة الأولى» لانه القائد الاول 
للكمائن والمعارك؛ فإنما يعني 
عي ى ,یشف عن دهائه المتميز 
O ۱‏ 00 
ومن ابرز 1T‏ 5 
موی بو سنة 1955 عندما كان حاکما عاما 
النورة؛ (فقد حاول سوستيل سو 
e ۱‏ استطاع آن بضع 
N‏ لکن کریم بلقاسم استط 
ae‏ ة التي يريد تسليحها رجلا من 
9 ن سوستيل والجماعة التي 0 
على راس الاتصال بين سرء 0 
جبهة التحرير الوطني» هو 


ولما تمتاز به هذه العملية ويحيط بها ,من, دلائل | 5 
رالدهاء» انکرها يعض المنتسبین إلى هذا الوطن ی مق ار 
عتها کتابنا زالعصقور الازرق) سنة ۰1990 وصعب عليهم ار 
بستوعبوا أن الجزائریین يمكن لهم أن يضحكوا على اپا الفارز 
الفرنسیین: فکتب. احدهم في إحدى: الصحف ارا يدعي از 
العملية من نسح خيال المژلف افتراها تمجیدا لمنطقته؛ والحفيقة ان 
مثل هذا الحاهل الاحمق معدور في زعمه رادعائه» لفقره من الوطنية 
والانتماء الصحيح» هذا أولاء وثانیا لتشيعه إلى النخاع بحب فرنسا 
والإعجاب بعظمتهاء وهي أمراض ما اجتمعت في المرء إلا كان هى 
الاكبر التهوين من شان الوطن؛ والكقر بامجاده» والافراط في التهرقل 
بعظمة فرنسا والإيمان بكل ما يعزى إليها من المثل ومظاهر العظمة 
(انظر کتابنا «العصفور الأزرق» بالعربية والفرنسية - تجد تفصبلا 
شافباء وبسطة وافية عن هذه العملية) . 

وساهم كريم بلقاسم مساهمة فعالة في التهيدة لمؤتمر الصرمام 
التاريخي, الذي انعقد بتاریخ 20 اوت سنة ۰1956 والذي وضع فيه لارل 
مرف ميثاق الجبهة بالنفصيل» وعين أعضاء المجلس الوطني للثورةة 
وأعضاء لجنة التنسيق والتنفیذ؛ وهي تضم هؤلاء: 

الامين دباغين» الشرین محمود» فرحات عباس؛ عمر أوعمران» 
کرم بام عبان رمضانه الاخضر بن طزيال عبد فرظ 2 ۲33 
عا لحيس موري زاراد ایی المونمز خیم 
انطلق , كريم ورناقه #وسعون. ید الور رب ۶ 
الفدائية بالعاصمة!: ٠.‏ . نيك ۲ 
- 


رفي ملع سنة لوالو و ۱۳ انام الشهين ار ۰ 

ریب الجزائري إلا موس ا اد 

لاستعمار الفرتسي وقواته المسلحة الضاریث «حدته ومسوده رثيانه, 

ااا اد 
ي لا بتزعزع 0 


رطني فال سرب لدعب عن نین و۱ 

رخلال الحصار الشديد المضروب على العاصمة وقع المناضل 
ال محمد العريي ين مييدي بدي و ینز ۱ 
التعذيب ألوانا مختلقة من التعذیب الفظيع لتفتك منه كلمة عن اسرار 
الثورة؛ ولكنه صمد في صمت وکیریام: ورفض في إباء وشمم أن بتاره أو 
بنالم ار يشكو او استغيث حتى لفظ انفاسه الا خهرة وهو پپشسم لانن 
استطاع بایمانه باللی وبالتحرر أن بقهر الالم وينتصر علیه, 

وخوفا من وقوع الآخرين من أعضاء اللجنة في فبضة العدرء قرو 
الخروج من العاصمة والاتجاه نحو المشرق والمغرب» فاتجه إلى المغرب 
الاقصى بعضهم» واتجه البعض الآخر إلى تونس» وكان كريم ممن شزقرا 
سل إلى تونس في شهر مارس سنة 111957 .+ + يدق 


اوت سنة ۱ عن كردم وزيرا لداجي 


سید موسف ین دة في هد 

إنائبا للرئیس! 2 

و 5 اصب مثالا الک الد 
ركان كريم في کل هه الما للرجل كي ین 


پان ربوا قوة من العزم» وحرارة من الایمان» ۳ 
من الارادة ونور من العقل» » والمعية من الذكاء» ورصالة من اللپ 
وتقدیر العواقب. 

ویبرز دور كريم بلقاسم التاريخي في ترؤسه لمفاوضات إفهان ام 
جرت ین 7 و8! مارس سنة ۰1962 والتي انتهت بإيقاف القتال واعتران 
فرنسا باستقلال الجزاثر! 

وبعد الاستقلال» وجد کریم نفسه خارج السلطة» رغم نضا 
الطوبل» واستمانته في خدمة الثورة» ومواهبه الفطرية؛ وخصائصه الذانية 
التي بوانه مكانة متميزة في الأوساط العسكرية والسياسية خلال الثررة! 

وكشفت الايام بعد حين عما كان يختمر في نفسه» ويجيش في 
خاطره؛ فاختار المعارضة واتجه إلى الخارج وانشا حزبه الذي أطلق عليه 
اسم ١‏ الحركة الديموقراطية للتجديد الجزائري؛ وذلك سنة 1968. 

وفي شهر أبريل سنة 1969 أصدرت عليه محكمة الثورة بوهران» 
حكما بالإعدام غيابياء وفي يوم 20 اکتوبر 1970 وجد مقتولا بفندق 
(انترکونتیننتال) بفرانکفورت بالمانياء وانتهت حياته كما ثنتهي 
حیاة کل |نسان حددت إقامته فوق هذه الارض؛ تنوعت النهايات؛ 
والموت واحد! ها 


العقید محمد إعزورن 


ات 
اعجما. 

تدع ی( ا ا ر 

راعزورث) وبها یعرف . 

ولد قي هذه القرية يوم 1912/03/18 واشتهر باسم (بريروش) وقد 
ان عن هذا لوصف تذكر لي أنه كان لعب ات ومع لک ما 
زنرية لعبة تعتمد على الذكاء والدهاء؛ فمر بهم شيخ كبير فوقف ينظر 
ایهم وهم بلعبون؛ ولما رای تغوقه على الأطفال قال له نك (بريروش) 
رمعناه بالامازيغية: الذكي الفطن الذي لا تنطلي عليه الحُدّع؛ ومنذ تلك 
اللحظة صار بدعی بهذا اللقب! 

والداه: 

رباه والدان» أحدهما والده الحقيقي المدعو سعيد العربي الذي 
زبی جسمه. وغذام ورعاه» وکان مولعا باخبار الشهامة» والشرف 
والبطولة؛ والغيرة الدينية» والوطئية؛ وكان مقرما بالخصوص ببطولة لایر 
عبد القادر» والشيخ الحداد والمقراني» وكان يحلو له أن يحداث ابه 
عنهم رعن بطولاتهم ومراقنهې قنشا محبا راهطا ينا 
اما الوالد الثاني فإنه الإمام الشهير في المنطقة ٤‏ 


وحكموا عله غین اجزوزء نکن اف م و 


اصلح والیق. 
كان العقيد من غرّة شیابه؛ بتصل بهذا الشمخ اياز اهن ابر 


ریحضر دروت الترجیهیة» ویعمل بتصائحه الهادقة! 
ولازمه من ستة 1938 تقريبا إلى أن اندلعت الثورة المیارکت يحضر 
دروسه وخطبه الجمعية» ثم مجالسه التي يعقدها احيانًا في المسجد, 
واحيانا اخری بببته. وكان كل المناضلين الوطنيين بالمنطقة بحضرون 
هذه الدروس» وهذه اللقاءات» ويتلهفون شرقا إليهاء لأنهم يجدون فيها 
ما يلبّي نوازعهم الوطنية؛ ويشبع نهمهم إلى غد وطني مشرق» ويجيب 
عن اسئلتهم المختلقة! 
ومن هنا فالشيخ البشیر هر الذي ری محمد إعزورن تربية وطنية؛ رصنع 
منه مناضلا يتقد حماساء ويتهيًا أ يوما قبوما للثورة» وكان يقول: إذا كان لوالدي 
الفضل في تیه حسمي وتبيته» فإن لشبخي الفضل في تربية روحي 
ونکري ووجدائي؛ وإضاءة الطريق أمامي» وسلکثه مقتدعا به مرتاحا لیم 
العقيد ينتظم في حزب الشعب 
اثر العفيد بشيخه مرن كما كان لقصمر ب ساي 
Ta‏ 


ند يعاود من قبل لسلطات الاستعمارية 
يكوه 7 r‏ من افلاجة»: إلى تجار وی 
.: زفحم إلى نقل البضاعة بشاحنة اشترلها ات ری : 
0 عونت السلطات الفرنسية منذ أن انخرط ب سا 
gp 8‏ في حزب الشعب تعامله 
يل اناس أنه العدو نی لفرنسا: تراقب کل جرک ونکید له 
يرود وتضيق عليه الختاق» وتغرض عليه عقوبات؛ وتنهمه بجرائر هو 
ها برئيء؛ كعقد. اجتماع مع المناضلین؛ أو توزيع مناثبر الحزب؛ از 
ينل احد المناضلين ( المتمردين) مثل كريم بلقاسم» وعمر اوعمران 
لی شاحنته . وكثيرا ما يوقفوئه للتحقيق معه في شيء تافه لا معنى له 
واحبانا بنتزعون منه بطاقة الهوية؛ أو رخصة القيادة؛ فيظل یام بلا أوراق 
بتعرض خلالها للإهائة والإذاية! 
مكانته عند المناضلين 
كانت له عند مختلف المناضلين مكانة متميزة تبراها باخلاقه 
الكريمة؛ وخاصة خلق الصدق والوفاء» فكانوا يثفون فيه كل الثفة» ركان 
كريم بلقاسم وعمرو اوعمران فلاح؛ إذ ضاقت بهم الحياة في الجبل نزلوا 
ضبرفا عنده أياماء وقد ذكر كريم أنه لا ينام مطمكا إلا في بيت زرد( 
عندما دقت الساعة واندلعت الثورة 7 
ولما دقك الساعة آول نوفمبر اللا ل 3 
لا epê‏ ¥ ۳3 واوعترال- 
وذكر لي -رحمه الله- أنه تلقى اما من 5 
بتفجير الثورة في لمظة الما يمت ره ۳ 
لنادلین بانهمبلنقون تي ا ۳۳۳ ۳۰۱ ۱۳ 1 


ج14 با زیت 


۳ الاعمال القندائية علیهم» تم قاد الثورة بعد ذلك ني 
المنطقة بشجاعة وبطولة وحكمة. 
جنود الاحتلال يعيثون فسادا في دار العقيد 
ب 2 نوفمبر انض رجال e‏ الفرنسيٍ على دار العقير 
بالقرية فعائوا فيها فساداء واهانوا ژوجته شر إهانة وروعوا اولاده؛ وبي 
ذلك بيوم أو یومین؛ دمر الجيش الفرنسي دارا له جديدة انتهى من باه 
وكان يستعد للانتقال إليها 
ابن العقيد يلتحق بالثورة ويفوز بالشهادة. 
التحق بالثورة عشرات من أبناء القرية والقرى المجاورة؛ ومن بينهم 
ابن العقيد الذي كان رغم صغره رابط الجاش؛ صادق الباس؛ قري 
الوطنية؛ مطبوعا على الانضباط» تماما كوالده؛ وبعد أشهر أصيب بجروح 
خطيرة في اشنباك عنيف استشهد بعد أمد قصير» وحينما علم والده 
باستشهاده؛ تاثر قليلا وفاضت عيناه بالدموع» ثم دعا له بالرحمة» وقال؛ 
إنه من مهر حرية الجزائر الذي لا بد أن يكون غاليا! 
العقيد يراس عملية (العصفور الأزرق) 
وفي أكنوبر 1955 - 1956 أسندت إليه قيادةٌ عملية (العصفور 
الازرق ) لكفاءته الحربية؛ وقدمه في النضال» وإخلاصه المتمیز للجزائر 
والثورة» ولشهدته بكتمان السرّ إلى أقصى الحدود» فادی المهمة على 


امن ره واكمل حال. والعملية ستظل عبر التاريخ اوضع الدلائل 
على أن وراء ثورة التحرير الجزائرية اسا 3 


الخوارق والغرائب! 
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"| بيتيديسافرإلى تونس ۰ 
ني اوائل سنة 1958 سافر اعقید إعزورن إلى تور 
يريخ نشاف كبيرة ۳ تؤدي مهو ۷ ومن بت 
زر لي وهو پیحدث موه التتهر اده ر0 01ن ری ری 
وب اد إلى المستشفی فور وصوله إلى تونس» 
ید ان استعاد صحته وعافیتهه سافر إلى ليبيا لیتصل بي هناك حبث 
كين مكلفا بالإعلام الثوري بطرايلس الفرب» وقضى معنا قرابة شهر» 
رحضر أسبوع الجزائر الذي تجند فيه كل طافات الدولة والشعب لصالح 
یرنه فرای بعينيه ما آثار دهشته؛ وملك عليه مشاعره واحاسيسه؛ ومن 
حماس إخوائنا الليبيين للثورة وتضحيانهم في سبيلها. 
العقيد يحاول العودة إلى أرض الجزائر 
بعد عردته من ليبيا إلى توتس بنحو تسعة أشهرء اعتزم العردة إلى 
أرض المعركة لیستانف الجهاد مع إخرائه المجاهدین؛ وفعلا حاول 
الاخول البها بصحبة العقيد عبد الرحمن میرة؛ بيد انهما عندما وصلا 
إلى مکان يدعى ( الخنقة) بجبل (زریف) وهو قدر مشترك بين الجزائر 
(نونس: عزم على الدخول إلى الجا عبر الصجرا» ببنما خطط 0 
ارحمن ميرة للد خول إلبها على طرق الل وکنت اا 
مبرة؛ وضاع اعزورن في و 
العذاب المهين» وکاد يموت عطشا و 
الوطني التونسي فسارع به إلى 7 
شهر في المعالجة؛ ثم ظل 


سقید في الجزائر بعد الاستقلال 
عاد العقيد إلى الجزاگر وقد انترعت سيادتها واخذت تخطط لیر 


1 , كان اليد من بن هذا المستقيل ومشيدي صرحه) فتقلب في 
رظائف عن نها على عادته الرجل المین الوفي؛ الذي يغار على البمرفر 
ومكاسب ثورتهاء ويحرص جد الحرص على أن يكون دابا ابنها البارالامینر 


المقید يؤدي فريضة الحح مع هذا الكاتب 
وكانت امنية العقيد بعد أن تحققت أمنية الجزائر الكبرى أن نجع 


مما؛ وکان هذا حلمه:فلى التوم واليفظة: وقي عة 1975 شاء لد آن 
يحقق هذا الحلم» فسافرنا معا إلى الآرا راضي المقدسة؛ وقضینا هناك شهرا 
نستنطق المعالم التاريخية ونستلهمها دروسا وعيرا؛ وكان حصاد ذلك 
كتابنا الصادر عن ( دار الحكمة ) تحت هذا العنوان: ( في أرض النبوة). 

وفاته 

كان قبل أن ينزل به المرض الذي توفي به يشكو من ( الدوخة) من 
حين لآخر, وقد التقيته يوما بالابيار قرب منزله يمشي في خطوات ولیدة: 
ولما سالته عن صحته ذكر لي أنه يشعر بالدوخة أحيانا وان طبيبه قد ام 
بالمشي من حين لآخر؛ ولما لاحظت عليه ضعفا وشحوبا في الوجه 
وضیفا في التنفس فتحت له ياب السيارة وصعد بصعوبة! 

وبعد ایام قليلة دخل المستشفى الجامعي فظل فيه تحت إعاية 
ag‏ 0 

را 5-7 
الله واسکنه قسیح جنانه! 


العقید محمدي السعير 


ر ياربعاء ناث برائن؛ ع تمزه وذو نوم ۱۵/27 سنة ورو 
بي بلغ الثامثة من عمره حل لود لتعلم الفرنسية فطل بها إلى 
تا حبث ارتای و أن ياخذه معه إلى فرنسا سوکان يعمل 
ريه يكرن تحت نظره في هه لفتة الهامة من لعمر؛ولیواصل دراسته 
بي إن نيسرت له أسباب ذلك!! 

وفعلاً واصل را هناك حسیما سمحت له اظروف؛ واستطاع أن 
بكرن نفسه تكوينا أعلده للقراءة النافعة التي اضاءت له آفاق الب 
رنه بفلسفات الغرب» ومذاهبه المختلفة» وعقائده المتبايتة؛ وانکاره 
اتضاربة» واصبح بفعل ذلك» یاخذ ما یتلاءم ودینه ووطنه؛ وما بتمکن 
ب من خدمتهما ویطرح من نفسه غير ذلك! 

اما اللغة العربية فلم تتح له الفرصة لتعلمها رغم تعطشه إليهاء 
رادراكه انها لغة دينه ووطنه» وان الإنسان بغير لغته غريب بين اهله 


رعشيرنه؛ وكان يؤمن بهذا الراي: وإن التعليم باللغة الارويبة بقل 
بعض الافراد إلى العلم» ولكن التعليم باللغة الوطنية ينقل كل العام 
إلى الامة). 


رخرج أواخر ستة 1952 هناك تعلم الغة الم 
الفطرية وتوافره الجدي على الت 
0 0 
جانه العملية بعد ل 


اوفي عند القؤرة-(:1957:- 1958 ) تال شهادة المدرسة العليا للالوية 
في العباسية بالقاهرة. 

وا وت بای و 
النضال والجهاد في سبیل حرية الجزاثر واستقلالهاء كان مناضله ر 
حزب «نجم شمال إفريقياء وشارك في التهيئة والتنظیم لثورة زر 
نوفمبر سنة 1954 في الولاية الثالشة؛ إذ كان النائب الأول للمناضل 
المرحوم كريم بلقاسم من أبريل 1954 وبدأ الثورة في أول نوفمبر 1954 
في الولاية الثالثة» وتولى عدة مسؤوليات في عهدي الثورة والاستقلال, 
فكان قائدا للولاية الثالفة» ووزیرا للدولة في الحكومة المؤقتة التي 
تراسها السيد بن يوسف بن خدة» وعضوا في مجلس الثورة» ونائبا 
لرئيس الجمهورية الجزائرية السيد أحمد بن بلة! 

وأبرز مميزاته الذاتية؛ أنه ذو جد وعزم وحزم» اشد ما یکره از 
يكون تابعا ويعمل مقيداء ويعيش متراکلاء ويسعى على غير اطمئنان 
وفي رؤية غير واضحة» وأشد ما يزدري ويحتقرء الخيائة» والنفاق؛ والتلون 
والمراوغة» واشد ما يثير حقده وغيظه إلى أبعد الحدود أن يرى من لا 
يغضب للإهانة؛ ومن لا یشور للعدوان؛ ومن يصبر على الذل والهوان» ومن 
يهتك الحرمة أو يدوس الفضيلة. 

وكان يحب العلماء ويقدرهم ويتواضع لهم ويحاول أن يستنير 
بآرائهم ويستفيد من علمهم؛ وكان يتخير صلاة الجمعة في المساجد 
التي اشتهر أئمتها بسعة الأفق» وغزارة العلم؛ والمقدرة على مواكبة الحياة 
في توثبها وتطورها. 

أما التدين فهو فيه طراز مثالي» يقوم بالواجبات الدينية خير قيا 


e 
555 


ی 
ملا وراثيا فحسسبء. ع 
وفي شهر جروا ت ا ل 

يوري والشيخ العباس إلى العراق والمملكة العرية السعودية, واسعقيل 
رنه في البلدين الشقيقين استقبالا حاراه ر 
حر أشيد فيها بكفاح الشعب الجزائري البطل». وأمجاده العظيمة 
ركانت للكلمات التي ألقاها رئيس الوفد في هذه اللقاءات اثرها البالغ في 
اليفوس لما اتسمت به من حرارة الإيمان والرطنية» وهتفت الجموع 
الحاشدة باسم الجزائر وثورة الجزائر وتلاقت العواطف الظامئة على ورد 
الإخاء والمودة. 

وعندما عاد الوفد من هذه الزيارة كنت بتونس واخبرني العقيد 
إعزورن بذلك فزرناه وقضینا معه نحو ساعتين نتحدث عن الرحلة؛ وأذكر 
أنه لم يدع لنا فرجة بين كلامه الدافق» لنعلق» او نلاحظء او نسال» بل 
كان يتحدث بشهوة لا حد لها عما رای في العراق والسعودية من صور 
التقدير للشعب الجزاثري؛ والإعجاب ببطولته والامل الباسم في مستقيله! 

وهكذا كانت حياة هذا الرجل كلها جهادا وتضحية؛ وثبانا 
وصموداء حتى التحق بالرفيق الاعلی على 12 زوالا من يوم 5 0 
1994 واختفى في قبره كما يختفي كل میت» ولكن تاريخه 
بجلائل الاعمال لن يختفي آبدا وسيظل یذ کر اهل 
الرطني الصادق هو الذي يبذل ولا يطمع في العوض 


آحمد أزايد 


إن دور هذا المناضل في عملية (العضفرر الازرقم له اهیته 
بات ومن ثم كنا نويغا أن نخصص له بين تراجم المناضلين الآخرين 
ترحمة وافية لمراحل حياتة: ترتقي إلى مستواه الوطني والتضالي؛ ولكن 
ورننا هذا عدر تحقیقه رغم الجهد المبذول» لاننا حینما سالنا اقاربه 
والمناضلين الذين عرفوه واختلطوا به -وهم قلة- وجدناهم لا يعرفون عنه 
کنر مما عرفناه» وما عرفناه استقيناه من المرحوم كريم بلقاسم وبحمد 
إورورن؛ لا يعدو أن يكون معلومات عامة تقليدية لا تفي بغرضنا هذذا. 

ولقد أوصينا النائب المحترم السيد اسماعيل ميرة أن يعرّج في احد 
تنفلاته بين العاصمة وبجاية على بيت المناضل بعزازقة؛ عله يعثر عند ابنائه 
على معلومات مفيدة» ولکنهم مع الأسف لم يفيدوه بشيء يمكن أن يثري 
المرضوع» وأمام هذا الوضع لم يسعنا إلا أن نكتفي بالموجود رغم قلته؛ 

إن مبادرته باحتضان العملية الخطيرة (العصفور الازرق) ليعكس 
وطنبته الصادقة؛ وشجاعته وإقدامه» فلولا ذلك أقدم على عملية خطيرة لا 
بدري نتيجتها وعقباهاء ولكنه في سبيل الجزائر الحبيبة التي ملكت عليه 
هاه خاطر بنفسه» وباهله وواجه المهالك بكل شجاغة! 

إنه ومن شارکوا في العملية تحملوا سبلا شك- تكاليف شاقة» 
رخاضوا بحرا لجیا» وواجهوا آفقا غائما تکتنفه ریب وظنون؛ | 


فطربی لهم وللجزائ وان خسروا فويل ثم ويل 
وكائت العاقبة : -ولله الم زا 


دخرجوا إلى شاطئ السلام» مرفوء 
التاريخ في اشرق صفحاته 


اض ۱ و 
شواهد O‏ ۱۰۰۰۰۳۳ على آذقان ار 


الفرنسیین یوماء 
أما من هر 
ولد يعزازقة يوم 8 فيراير سنة 1912. واسم 


: احمد زیدات ويُدعى ( أحُند آوزایر 
هذا الرجل» فهو أ. ر ۰ ۳ 
ی حزب الشعب ( حركة انتصار الحركات الديموقراطية) سنن 
1947 وقد عرف في تضاله يالوفاء للحركة» والنشاط الجاد في النضال السبياسي, 
وذتح مطعما في مدينة عزازقة: بإيعاز وتكليف من القيادة ليكون يمثابة همزة 
روصل بين مختلف خلايا الحزب؛ وفعلا كان مركزا لاتصالات المناضلين 
ومرصدا لتنظيم العمليات ضد العدوء وخاصة العمليات الفدائية؛ وقد كلف من 
قبل قيادة الثورة بمهمة السهر على نجاح عملية ( العصفور الأزرق ) وقبلها رغم 
خخطورتها فقا بتشكبل لجنة تظیم وتسيبر تالف من هؤلاء المناضلينخ 
محلال سعيد - النائب الأول لقائد العملية 
سعيد محند أويذير = من تيزي وزو (آث زمنزر) 
ادي مجعد - من (اغریب) 
عمر تومي - ( تغزيرت ) 70 
سي موح الطاهر = من ( تميزار ) بالقرب من سوق الاجد.... + 
ون لكفاءت النضالية, ومجهرده البارز في هذه العملية» رفي إلى 
رنبةالصاغالاول ( الرائد ) في أجل قصيرط نم اج اس 
وني 
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- نفربر ولاية تيزي وزو عن احداث الثورة الذي قدم للملتفی 
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لاا ارۇ ومر اير وخداعهم العجیبه 
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خی ۹۳ 130۷ 


۱ 


